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  بسم الله الرحمن الرحيم
  
  المقدمة

ينــا محمــد نب ،والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ،الحمــد لله رب العــالمين
    وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد:

كتابـــه " إغاثـــة اللهفـــان في مصـــايد   ،فمـــن أهـــم مصـــنفات العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله
  ويدور الكتاب حول موضوعين رئيسين:الشيطان " 

  الأول: أمراض القلوب وعلاجها
ا ابن آدم   الثاني: مكايد الشيطان التي يكيد 

  اب عدد من  أهل العلم والفضل:وقد أثنى على هذا الكت
علــي حســن عبدالحميــد: مــن بــين التواليــف النافعــة الــتي هــي كــالبراهين قــال الشــيخ * 

الساطعة...وهو كتاب أحلى من إنسان العين في عــين الإنســان لمؤلفــه ابــن القــيم وكتابــه 
  هذا من أنفع الكتب وأجودها ومن أحسن المؤلفات وأفضلها.

بـــــه ومـــــن محمـــــد عزيـــــز قـــــال الشـــــيخ و *  شمـــــس: مـــــن أهـــــم الكتـــــب الـــــتي ألفـــــت في 
به..وقــد  در في  أهم..وأعظم مؤلفات الإمام ابــن القــيم رحمــه الله وأجلهــا وهــو كتــاب 
أثنى عليه العلماء وتداولوه فيما بيــنهم ونظمــوا في مدحــه شــعراً وفضــلوه علــى غــيره مــن 

  قتنائه.الكتب في هذا الباب وحثوا طالب العلم على قراءته وا
معرفــة خطــوات الشيطان..ننصــح للقــراء  :قــالفقــد  ســليم عيــد الهــلاليقــال الشــيخ و * 

أن يطــالعوا إغاثــة اللهفــان مــن مصــائد الشــيطان لابــن القــيم رحمــه الله...فإنــه.نفيس..في 
  .هذا الباب

  
  )٣ــــ(
لفوائـــــد والأبحــــــاث  الكتـــــابقـــــال الشـــــيخ إبـــــراهيم عمـــــر الســـــكران: و *  مشـــــحون 

  الفقهية والإيمانية.ات العقدية و دوالاستطرا



لاستطرادات لا  ،ولــذا فقــد انتقيــتُ منــه مباحــث ،والكتاب كما ذكر الشيخ مشحون 
ا ويبارك فيها. ،تغنى عن أصل الكتاب   أسأل الله الكريم أن ينفع 

  
  
  
  
  
  )  ٤ــــ(

  الباب الأول
  في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيمٍ وميتٍ 

لحيــاة وضــدهاقــال رحمــه الله: لمــا كــان ال انقســم بحســب ذلــك إلى هــذه  ،قلــب يوصــف 
  الأحوال الثلاثة:

  ،فالقلــب الصــحيح هــو القلــب الســليم الــذي لا ينجــو يــوم القيامــة إلا مــن أتــى الله بــه
ــــوم لا ينفــــع مــــال ولا بنــــون* إلا مــــن أتــــى الله بقلــــب ســــليم كمــــا قــــال تعــــالى:    ي

كــل شــهوة تخــالف أمــر الله   ] والقلب الســليم...الذي قــد ســلم مــن٨٩-٨٨[الشعراء:
يه وســلم مــن تحكــيم غــير  ،فسلم من عبودية مــا ســواه ،ومن كل شبهة تعارض خبره ،و

  رسوله.
ولا  ،فهــو لا يعــرف ربــه ،وهو القلب الميت الذي لا حياة بــه ،والقلب الثاني: ضدُّ هذا

مره وما يحبه ويرضاه ط ولــو كــان فيهــا ســخ ،بــل هــو واقــف مــع شــهواته ولذاتــه ،يعبده 
والغفلــــة مركبــــه..لا  ،والجهــــل سائســــه ،والشــــهوة قائــــده ،....الهوى إمامــــهربــــه وغضــــبه

  الدنيا تسخطه وترضيه. ،ويتبع كل شيطان مريد ،يستجيب للناصح
  السته هلاك.مجو  ،ومعاشرته سُم ،مخالطة صاحب هذا القلب سقم

ن ،والقلـــب الثالـــث: قلـــب لـــه حيـــاة وبـــه علـــة ذه وهـــ ،تمـــده هـــذه مـــره مـــرة ،فلـــه مـــاد
ففيــه مــن محبــة الله تعــالى والإيمــان بــه والإخــلاص لــه  ،وهــو لمــا غلــب عليــه منهمــا ،أخرى



ــه ــه مــا هــو مــادة حيات ــه مــن محبــة الشــهوات وإيثارهــا ،والتوكــل علي والحــرص علــى  ،وفي
ســة مــا هــو مــادة  ،والعجــب ،والكــبر ،والحســد ،تحصــيلها لر وحــب العلــو في الأرض 

  هلاكه وعطبه
  
  )٥ــــ(

  انيالباب الث
  في ذكر حقيقة مرض القلب

فــلا  ،يفســد بــه تصــوره للحــق وإرادتــه لــه ،مرضه هو نوع فساد يحصل لهقال رحمه الله: 
ويفســد بــه  ،أو يــنقص إدراكــه لــه ،أو يــراه علــى خــلاف مــا هــو عليــه ،يــرى الحــق حقــاً 

 ،أو يجتمعــان لــه وهــو الغالــب ،أو يحــب الباطــل الضــار ،فيــبغض الحــق النــافع ،إرادتــه لــه
لشــك والريــب ،ذا يفســر المــرض الــذي يعــرض لــهولهــ كمــا قــال مجاهــد وقتــادة في   ،رة 

ــه تعــالى:  م مــرض قول رة بشــهوة الــزنى ،] أي: شــك١٠[البقــرة:  في قلــو كمــا   ،و
] فــالأول مــرض ٣٢[الأحــزاب:  فيطمــع الــذي في قلبــه مــرض فســر بــه قولــه تعــالى: 

  والثاني مرض الشهوة. ،الشبهة
حيــث لا يقــدر  ،هة أو الشــهوةفيــه مــرض آذاه أدنى شــيء مــن الشــب القلــب إذا كــانو 

وهـــو  ،والقلـــب الصـــحيح القـــوي يطرقـــه أضـــعاف ذلـــك ،عهمـــا إذا وردا عليـــهعلـــى دف
  يدفعه بقوته وصحته.

  
  
  
  )٦ــــ(

  الباب الثالث
  في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعة وشرعية



 ،وع لا يتألم به صــاحبه في الحــال...كمرض الجهــلن قال رحمه الله: مرض القلب نوعان:
 ،وهــذا النــوع هــو أعظــم النــوعين ألمــاً  ،ومــرض الشــهوات ،ومــرض الشــبهات والشــكوك

لألم...وهـــذا أخطـــر لمرضـــين وأصـــعبهما وعلاجـــه إلى  ،ولكـــن لفســـاد القلـــب لا يحـــس 
  فهم أطباء هذا المرض. ،الرسل وأتباعهم

وهذا المــرض قــد يــزول  ،كالهم والغم والحزن والغيظ ،والنوع الثاني: مرض مؤلم في الحال
لمــداواة بمــا يضــاد تلــك الأســباب ،دوية طبيعية كإزالة أســبابه هــا مــع ويــدفع موجب ،أو 

  .،قيامها
فكــذلك  ،ويشــقى بمــا يشــقى بــه البــدن ،وهذا كما أن القلب قــد يتــألم بمــا يتــألم بــه البــدن

  قيه ما يشقيه.ويُش ،البدن يتألم كثيراً بما يتألم به القلب
لأدوية الطبعيــة مــن جــنس أمــراض البــدن جــب وهــذه لا تو  ،فأمراض القلب التي تزول 

لأدويـــة الإيمانيـــة  ،وحـــدها شـــقاءه وعذابـــه بعـــد المـــوت وأمـــا أمراضـــه الـــتي لا تـــزول إلا 
دويتــه المضــادة  ،النبويــة فهــي الــتي توجــب لــه الشــقاء والعــذاب الــدائم إن لم يتــداركها 

  تعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء.فإذا اس ،لها
وإن شــفاه بظلــم  ،فــإن شــفاه بحــق اشــتفى ،فــالغيظ يــؤلم القلــب ودواؤه في شــفاء غيظــه

طـــل زاده مرضـــاً مـــن حيـــث ظـــن أنـــه يشـــفيه...وكذلك الغـــم والهـــم والحـــزن أمـــراض  و
ضــدادها مــن الفــرح والســرور ،للقلــب فــإن كــان بحــق اشــتفى القلــب وصــحَّ  ،وشــفاؤها 

وأعقبــه أمراضــاً هــي  ،وإن كــان بباطــل تــوارى ذلــك واســتتر ولم يــزل ،ضــهوبــرئ مــن مر 
  أصعب وأخطر.

  )٧ــــ(
  الباب السادس

ن يكون إلهه وف طره وحده هو اأنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا 
  وأحب إليه من كل ما سواه ،معبوده وغاية مطلوبه

ويطمــئن  ،ير الله سبحانه يسكن القلب إليــهفليس في الكائنات شيء غ قال رحمه الله: 
لتوجه إليه! ومــن عبــد غــيره ســبحانه نس به. ويتنعم  وحصــل لــه بــه نــوع منفعــة  ،به. و



وهـــو بمنزلـــة أكـــل الطعـــام المســـموم  ،فمضـــرته بـــذلك أضـــعاف أضـــعاف منفعتـــه ،ولـــذة
 كمــا  ،وكمــا أن الســماوات والأرض لــو كــان فيهمــا إلــه غــيره ســبحانه لفســد ،اللذيــذ

] فكــذلك القلــب إذا ٢٢[الأنبيــاء:  لهــة إلا الله لفســدلو كان فيهمــا آ قال تعالى: 
ن يخــرج ذلــك المعبــود مــن  كان فيــه معبــود غــير الله فســد فســاداً لا يرجــي صــلاحه إلا 

وينيــب  ،ويتوكــل عليــه ،ويكون الله وحده إلهــه ومعبــوده الــذي يحبــه ويرجــوه ويخافــه ،قلبه
  إليه. 

هــي قــرة  ،وشــرائعه الــتي شــرعها لهــم ،وحقــه الــذي أوجبــه علــى عبــاده ،فــأوامره ســبحانه
ا وفلاحهـــا ،ونعـــيم الأرواح وســـرورها ،ولـــذة القلـــوب ،العيـــون وكمالهـــا في  ،وبـــه ســـعاد

    ،معاشها ومعادها
وكــون الفقــر نصــب عيــني  ،ومــن أبلــغ العــذاب في الــدنيا تشــتيت الشــمل وتفــرق القلــب

علــى أن  ،ق الــدنيا بحبهــا لاســتغاثوا مــن هــذا العــذابولولا سكرة عُشــا ،العبد لا يفارقه
  أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه.

  
  
  
  )  ٨ــــ(

  الباب السابع
  في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه

 أيها الناس قد جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم وشــفاء لمــا  الله تعالى: قال رحمه الله: قال 
  وننُزلُ من القرآن ما هو شــفاء ورحمــة للمــؤمنين ] وقال: ٥٧[يونس:  في الصدور
والقـــرآن شـــفاء  ،] جمـــاع أمـــراض القلـــب..أمراض الشـــبهات والشـــهوات٨٢[الإســـراء:
  للنوعين: 

ــ ،ففيــه مــن البينــات والبراهــين القطعيــة مــا يبُــين لحــق مــن الباطــل به فتــزول أمــراض الشُّ
لأشــــياء علــــى مــــا هــــي عليــــه...فهو بحيــــث يــــرى ا ،المفســــدة للعلــــم والتصــــور والإدراك



ولكـــن ذلـــك موقـــوف علـــى فهمـــه  ،الشـــفاء علـــى الحقيقـــة مـــن أدواء الشـــبه والشـــكوك
  ومعرفة المراد منه. 

ً بقلبــه وعلــم أن  ،كمــا يــرى الليــل والنهــار  ،فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيا
ـــا م بـــين علـــوم لا ثقـــة  وإنمـــا هـــي آراء  ،مـــا عـــداه مـــن كتـــب النـــاس وآرائهـــم ومعقـــولا

وبــين أمــور صــحيحة لا منفعــة للقلــب  ،وبين ظنون كاذبة لا تغنى من الحق شــيئاً  ،وتقليد
ــا ،وبــين علــوم صــحيحة قــد وعــروا الطريــق إلى تحصــيلها ،فيهــا  ،وأطــالوا الكــلام في إثبا

  مع قلة نفعها. 
..فهم وأحسن ما عند المتكلمين وغــيرهم فهــو في القــرآن أصــح تقريــراً وأحســن تفســيراً.

لــذي وضــعه الشــبه والشــكوك م يدفعون  والفاضــل الــذكي يعلــم أن الشــبه  ،يزعمون أ
  والشكوك زادت بذلك. 

 ،ومــن المحــال أن لا يحصــل الشــفاء والهــدى والعلــم واليقــين مــن كتــاب الله وكــلام رســوله
  ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين.

  )٩ــــ(
لترغيــب  ،فــذلك بمــا فيــه مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة وأمــا شــفاؤه لمــرض الشــهوات

والأمثـــال والقصـــص الـــتي فيهـــا  ،لترغيـــب في الآخـــرةاو  ،والتزهيـــد في الـــدنيا ،والترهيـــب
فيرغــب القلــب الســليم إذا أبصــر ذلــك فيمــا ينفعــه في معاشــه  ،أنواع العــبر والاستبصــار

فــالقرآن مزيــل  ،غضــاً للغــيمب ،فيصير القلب محبــاًٍ◌ للرشــد ،هضرُّ ويرغب عما ي ،ومعاده
ويعــــود إلى  ،فتصــــلح إرادتــــه ،فيصــــلح القلــــب ،للأمــــراض الموجبــــة لــــلإرادات الفاســــدة

  فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية. ،فطرته التي فُطِرَ عليها
  ويسره وينشطه. ،ويؤيده ويفرحه ،فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٠ــــ(

  اب الثامنالب
  في زكاة القلب

دة في الصــلاح وكمــال الشــيءقال رحمه الله:  يقــال:  ،الزكاة في اللغــة: هــي النمــاء والــز
ـــا وقـــال تعـــالى:  ،زكـــا الشـــيء إذا نمـــا   خُـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقةً تطهـــرهم وتـــزكيهم 

فــإن نجاســة الفــواحش  ،] فجمــع بــين الأمــرين الطهــارة والزكــاة لتلازمهمــا١٠٣[التوبــة:
لمعاصـــي في القلـــب بمنزلـــة الأخـــلاط الردئيـــة في البـــدن...فكما أن البـــدن إذا اســـتفرغ وا

فعملـــت عملهـــا بـــلا  ،مـــن الأخـــلاط الرديئـــة تخلصـــت القـــوة الطبيعيـــة منهـــا فاســـتراحت
لتوبـــة فقـــد  ،فنمـــا البـــدن ،معـــوق ولا ممـــانع فكـــذلك القلـــب إذا تخلـــص مـــن الـــذنوب 

فاســتراح مــن تلــك الجــواذب  ،دته للخيرفتخلصت قوة القلب وإرا ،استفرغ من تخليطه
ونفـــذ  ،ى ســـرير ملكـــهلـــوجلـــس ع ،وقـــوي واشـــتد ،زكـــا ونمـــا ،الفاســـدة والمـــواد الرديئـــة

كمــا   ،فــلا ســبيل لــه إلى زكاتــه إلا بعــد طهارتــه ،فســمعت لــه وأطاعــت ،حكمــه في رعيتــه
قــُل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم ويحفظــوا فــروجهم ذلــك أزكــى لهــم إن  قــال تعــالى: 

  ] فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. ٣٠[النور:    خبير بما يصنعونالله
  جليلة القدر: ،ولهذا كان غضُّ البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر

  حلاوة الإيمان ولذته..فإن من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه. إحداها:



..فمــن غــض بصــره عمــا حرمــه الله عليــه .: نــور القلــب وصــحة الفراســةالفائــدة الثانيــة
أطلــق الله  ،فكما أمسك نور بصره عــن المحرمــات ،عوضه الله من جنسه ما هو خير منه

  فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغُضَّه عن محارم الله.نور بصيرته وقلبه 
  قوة القلب وثباته وشجاعته. ثالثة:الفائدة ال

  )١١ــــ(
  الباب التاسع

  القلب من أدرانه ونجاسته. في طهارة
ــم فأنــذر * وربــك فكــبر * وثيابــك  قــال رحمــه الله: قــال الله تعــالى:   أيهــا المــدثر * قُ

] وجمهـــور المفســـرين مـــن الســـلف ومـــن بعـــدهم علـــى أن المـــراد ٤-١[المـــدثر:  فطهــر
لطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. ،لثياب هاهنا القلب     والمراد 

مأو  وقوله تعالى:  ] عقيــب قولــه: ٤١[المائــدة:  لئك الذين لم يــرد الله أن يطُهــر قلــو
 سمـــاعون للكـــذب   :إلى قولـــه يحرفـــون الكلـــم مـــن بعـــد مواضـــعه  :٤١[المائـــدة [

علـــى أن العبـــد إذا اعتـــاد سمـــاع الباطـــل وقبولـــه أكســـبه ذلـــك تحريفـــاً للحـــق عـــن  يـــدلُّ 
جــاء الحــق بخلافــه رده وكذّبــه إن قــدر  فــإذا ،فإنه إذا قبل الباطل أحبَّــهُ ورضــيه ،مواضعه

ت الصـــفات وأحاديثهـــا  ،علـــى ذلـــك وإلا حرفـــه يـــردون هـــذه  ،كمـــا تصـــنع الجهميـــة 
ـــا أخبـــار آحـــاد لا يجـــوز الاعتمـــاد  ،لتأويـــل الـــذي هـــو تكـــذيب لحقائقهـــا وهـــذه بكو

ب معرفـــة الله وأسمائـــه وصـــفاته م مـــن الـــذين لم يــُـرد الله  ،عليهـــا في  أن فهـــؤلاء وإخـــوا
م لباطل عن كلام الله تعــالى ورســوله ،يطهر قلو ا لو طهرت لما تعوضت  كمــا أن   ،فإ

لســماع الشــيطاني عــن الســماع  م تعوضــوا  المنحرفين من أهــل الإرادة لمــا لم تطهــر قلــو
  القرآني الإيماني.

  قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله.
لا يشـــبع مـــن -الأدران والخبائـــث نلكمـــال حياتـــه ونـــوره وتخلصـــه مـــ-لطـــاهرفالقلـــب ا
دويته ،ولا يتغذي إلا بحقائقه ،القرآن بخــلاف القلــب الــذي لم يطهــره  ،ولا يتداوى إلا 



فــإن القلــب  ،بحســب مــا فيــه مــن النجاســة ،فإنــه يتغــذى مــن الأغذيــة الــتي تناســبه ،الله
  لأغذية التي تلائم الصحيح.النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه ا

  )١٢ــــ(
في الــدنيا والعــذاب في  لخــزيودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن ينالــه ا

ولهـــذا حـــرم الله ســـبحانه الجنـــة علـــى مـــن في قلبـــه  ،بحســـب نجاســـة قلبـــه وخبثـــه ،الآخـــرة
ــا دار الطيبــين ،ولا يدخلها إلا بعد طيبــه وطهــره ،نجاسة وخبث  ذا يقــال لهــم: ولهــ ،فإ

والبشــارة عنــد  ،] أي ادخلوهــا بســبب طيــبكم٧٣[الزمــر:  طبــتم فادخلوهــا خالــدين
الــذين تتوفــاهم الملائكــة طيبــين يقولــون  كمــا قــال تعــالى:   ،المــوت لهــؤلاء دون غــيرهم

 ،] فالجنــة لا يــدخلها خبيــث٣٢[النحل:  سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
  الخبث.ولا من فيه شيء من 

ومــن لم يتطهــر في  ،فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً مــن نجاســاته دخلهــا بغــير معــوق
وإن كانــت كســبية عارضــة  ،فــإن كانــت نجاســته عينيــة كالكــافر لم يــدخلها بحــال ،الــدنيا

حــتى إن أهــل الإيمــان إذا جــازوا  ،ثم يخــرج منهــا ،دخلها بعدما يتطهر من تلــك النجاســة
 ،فيُهــذبون وينُقــون مــن بقــا بقيــت علــيهم ،قنطرة بين الجنة والنارالصراط حبسوا على 
ــم عــن الجنــة حــتى إذا هُــذّبوا ونقــوا أُذن لهــم في  ،ولم توجبــوا لهــم دخــول النــار ،قصــرت 

  دخول الجنة. 
فــلا يــدخل المصــلى  ،والله ســبحانه بحكمتــه جعــل الــدخول عليــه موقوفــاً علــى الطهــارة

دخول إلى جنتــه موقوفــاً علــى الطيــب والطهــارة فــلا وكــذلك جعــل الــ ،عليه حــتى يتطهــر
ن: طهــارة البــدن ،يــدخلها إلا طيــب طــاهر ولــذا شــرع  ،وطهــارة القلــب ،فهمــا طهــار

داً عبــده وأشــهد أن محمــ ،ن لا إلــه إلا اللهللمتوضــئ أن يقــول عقيــب وضــوئه: أشــهد أ
لتوبــةفطهــارة الق ،واجعلــني مــن المتطهــرين ،اللهــم اجعلــني مــن التــوابين ،ورســوله  ،لــب 

لمــاء والوقــوف بــين  ،فلمــا اجتمــع لــه طهــوران صــلح للــدخول علــى الله ،وطهارة البــدن 
  يديه ومناجاته.

  )  ١٣ــــ(



  نجاسة الشرك والزنى واللواطفصل: 
لنجاســة والخبــث في كتابــه  قال رحمه الله: قد وســم الله ســبحانه الشــرك والــزنى واللــواط 

لكــن الــذي وقــع في القــرآن قولــه  ،علــى ذلــك وإن كانــت مشــتملة ،دون ســائر الــذنوب
] وقولــــه في حــــق ٢٨[التوبــــة:  أيهــــا الــــذين آمنــــوا إنمــــا المشــــركون نجــــس  تعــــالى: 

ــم  ولوطاً أتيناه حُكماً وعلماً  اللوطية:  ونجيناه من القريــة الــتي كانــت تعمــل الخبائــث إ
ا آل لـــوط مـــن أخرجـــو  ] وقالـــت اللوطيـــة: ٧٤[الأنبيـــاء:  كـــانوا قـــوم ســـوءٍ فاســـقين
س يتطهرون م أُ ــم الأخابــث ٥٦[النمــل:  قريتكم إ ] فــأقروا مــع شــركهم وكفــرهم أ

م لــه ،الأنجاس جتنــا ة:  ،وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلك   وقــال تعــالى في حــق الــز
  ]  ٢٦[النور:  الخبيثاتُ للخبيثين والخبيثون للخبيثات

  وإن لم تكن له رائحة كريهة. ،ستهوقد يؤذي بملاب ،والنجس قد يؤذي برائحته
رة تكــون محسوســة ظــاهرة طنــة ،والمقصــود أن النجاســة  رة تكــون معنويــة  فيغلــب  ،و

حــتى إن صــاحب القلــب الحــي ليشــمُّ مــن تلــك  ،علــى الــروح والقلــب الخبــثُ والنجاســة
ويظهــر  ،كمــا يتــأذى مــن يشــمَّ رائحــة النــتن  ،الــروح والقلــب رائحــةً خبيثــة يتــأذي منهــا

 فــإن نــتن القلــب والــروح يتصــل ببــاطن ،حتى يجد لرائحــة عرقــه نتنــاً  ،ك كثيراً في عرقهذل
طيــب ولهــذا كــان الرجــل الصــالح  ،ض مــن البــاطنوالعــرق يفــي ،البــدن أكثــر مــن ظــاهره

  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقاً.  ،العرق
ـــ ـــة يقـــوى خبثهـــا ونجاســـتها حـــتى يب ـــنفس  ،دو علـــى الجســـدفـــالنفس النجســـة الخبيث وال

فـــإذا تجـــردت وخرجـــت مـــن البـــدن وُجِـــدَ لهـــذه كأطيـــب نفحـــة مســـكٍ  ،الطيبـــة بضـــدها
  ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض. ،وجدت على وجه الأرض

  
  )١٤ــــ(

  الباب العاشر
  في علامات مرض القلب وصحته



الــه في حصــول كم  ،مــن أعضــاء البــدن خلــق لفعــل خــاص بــه قــال رحمــه الله: كــل عضــو
أو  ،حــتى لا يصــدر منــه ،ومرضه أن يتعذر عليه الفعــل الــذي خلــق لــه ،ذلك الفعل منه
ومــرض العــين:  ،عليهــا الــبطش فمــرض اليــد: أن يتعــذر ،من الاضــطرابيصدر مع نوع 

ومــرض البــدن  ،ومــرض اللســان: أن يتعــذر عليــه النطــق ،النظــر والرؤيــة عليهــا أن يتعــذر
ليــه مــا خلــق لــه ومــرض القلــب: أن يتعــذر ع ،عية أو يضــعفأن يتعذر عليه حركته الطبي

لله بة إليه ،والشوق إلى لقائه ،ومحبته ،من المعرفة    وإيثار ذلك على كل شهوة.  ،والإ
ولا يعــرف بــه صــاحبه لاشــتغاله وانصــرافه عــن معرفــة  ،وقد يمرض القلــب ويشــتد مرضــه

ا مـــة ذلـــك أنـــه لا تؤلمـــه وعلا ،بـــل قـــد يمـــوت وصـــاحبه لا يشـــعر بموتـــه ،صـــحته وأســـبا
لحــق وعقائــده الباطلــة ،جراحــات القبــائح فــإن القلــب إذا كــان فيــه  ،ولا يوُجعــه جهلــه 

لم بورود القبيح عليه لحق بحسب حياته. ،حياة  لم بجهله    و
فيــُؤثر بقــاء ألمــه  ،ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصــبر عليهــا ،وقد يشعر بمرضه

 ،وذلــك أصــعب شــيء علــى الــنفس ،ن دواءه في مخالفــة الهــوىفــإ ،علــى مشــقة الــدواء
  وليس لها أنفع منه.

رة يــــوطن نفســــه علــــى الصــــبر ولا يســــتمر معــــه لضــــعف علمــــه  ،ثم ينفســــخ عزمــــه ،و
ولاســــيما إن عــــدم  ،ولم يتحمــــل مشــــقتها ،وبصــــيرته وصــــبره...ومتى رجــــع مــــن الطريــــق

م أسوة. وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ ،واستوحش من الوحدة ،الرفيق   فلي 
  وهي التي أهلكتهم. ،وهذه حال أكثر الخلق

  )١٥ــــ(
إذا استشــعر قلبــه مرافقــة  ،البصــير الصــادق لا يســتوحش مــن قلــة الرفيــق ولا مــن فقــده

الــذين أنعــم الله علــيهم مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء والصــالحين   ،الرعيــل الأول
بــد في طريــق طلبــه دليــل علــى صــدق ] فتفــرد الع٦٩[النســاء:  وحســن أولئــك رفيقــاً 

  الطلب



والمقصود أن من علامــات أمــراض القلــوب عــدولها عــن الأغذيــة النافعــة الموافقــة لهــا إلى 
فهنــا أربعــة أمــور: غــذاء  ،وعــدولها عــن دوائهــا النــافع إلى دائهــا الضــار ،الأغذيــة الضــارة

  وداء مهلك.   ،وغذاء ضار ،ودواء شاف ،فع
والقلـــب المـــريض بضـــد  ،نـــافع الشـــافي علـــى الضـــار المـــؤذيفالقلـــب الصـــحيح: يـــؤثر ال

  ذلك.
ــة: دواء القــرآن ،وأنفــع الأغذيــة: غــذاء الإيمــان وكــل منهمــا فيــه الغــذاء  ،وأنفــع الأدوي

  والدواء.
لآخــرة حــتى  ،ويحــل فيهــا ،ومن علامــات صــحته أيضــاً أن يرتحــل عــن الــدنيا حــتى ينــزل 

ويعــود إلى  ،خــذ منهــا حاجتــه ،لــدار غريبــاً جاء إلى هــذه ا ،يبقى كأنه من أهلها وأبنائها
كمــا قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لعبــدالله بــن عمــر: ( كــن في الــدنيا كأنــك   ،وطنــه

  وعُدَّ نفسك من أهل القبور )  ،غريب أو عابر سبيل
 ،حــتى يصــير مــن أهلهــا ،وقــرب منهــا ،وكلمــا صــح القلــب مــن مرضــه ترحــل إلى الآخــرة

  حتى يصير من أهلها. ،آثر الدنيا واستوطنهاوكلما مرض القلب واعتل 
نــس  ،ولا يسأم مــن خدمتــه ،ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه ولا 

ــذا الأمــر...وإذا فاتــه ورده وجــد لفواتــه  ،ويــُذكر بــه ،إلا بمن يدله عليه ،بغيره ويــذاكره 
لم الحريص بفوات ماله وفقده.   ألماً أعظم من 

  )١٦ــــ(
 حـــتى ينيـــب إلى الله ،لامـــات صـــحة القلـــب: أنـــه لا يـــزال يضـــرب علـــى صـــاحبهومـــن ع

لــذي لا حيــاة لــه ولا فــلاح ولا  ،ويتعلق به تعلق المحــب المضــطر إلى محبوبــه ،ويخبت إليه
وي ،فبه يطمــئن وإليــه يســكن ،نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به وبــه  ،وإليــه 

ه  ،وبــه يثــق ،وعليــه يتوكــل ،يفــرح ومحبتــه  ،فــذكره: قُوتــُه وغــذاؤه ،ولــه يخــاف ،يرجــووإ
 ،والالتفــات إلى غــيره والتعلــق بســواه: داؤه ،والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذتــه وســروره

  والرجوع إليه: دواؤه. 



لــدنيا ــه  واشــتد  ،ومــن علامــات صــحته: أنــه إذا دخــل في الصــلاة ذهــب عنــه همُّــه وغمُّ
  وقُرة عينه وسرور قلبه. ،نعيمهووجد فيها راحته و  ،عليه خروجه منها

مــن أشــد النــاس شــحاً  ومــن علامــات صــحته: أن يكــون أشــحَّ بوقتــه أن يــذهب ضــائعاً 
  بماله.

لعمل فيحــرص علــى الإخــلاص  ،ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه 
وتقصــيره في  ،ويشــهد مــع ذلــك منــة الله عليــه فيــه ،فيــه والنصــيحة والمتابعــة والإحســان

  الله.  حق
  لا يشهدها إلا القلب الحيُّ السليم.  ،فهذه ستة مشاهد

لجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وبدنــه  ،وقصــده لــه ،حبــه كلــه لــه ،و
وحديثـــه والحـــديث عنـــه أشـــهى إليـــه مـــن كـــل  ،ويقظتـــه لـــه ،ونومـــه لـــه ،وأعمالـــه لـــه ،لـــه

إلا  ،ه آثـــر عنـــده مـــن الخلطـــةوالخلـــوة بـــ ،وأفكـــاره تحـــوم علـــى مراضـــيه ومحابـــه ،حـــديث
فهــو   ،وطمأنينتــه وســكونه إليــه ،قــُرةُ عينــه بــه ،حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له
ً إلى غــيره  أيتهــا الــنفس المطمئنــة* ارجعــي  تــلا عليهــا:  ،كلمــا وجــد مــن نفســه التفــا

  ]  ٢٨- ٢٧[الفجر:  إلى ربك راضية مرضية
  )١٧ــــ(

  الباب الحادي عشر
  ض القلب من استيلاء النفس عليهفي علاج مر 

فــإن ســائر أمــراض  ،قال رحمه الله: هذا الباب كالأساس والأصــل لمــا بعــده مــن الأبــواب
  القلب إنما تنشأ من جانب النفس.
  ومن موافقتها واتباع هواها. ،وهلاك القلب من إهمال محاسبتها

وقــال ميمــون  ،: حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبواقال عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــه
 ،بن مهران : لا يكون العبد تقياً حــتى يكــون لنفســه أشــدّ محاســبة مــن الشــريك لشــريكه
 ،وقــال الحســن : إنمــا خــفّ الحســاب يــوم القيامــة علــى قــوم حاســبوا أنفســهم في الــدنيا

  بة.وإنما شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاس



فكمــا أنــه لا يــتم مقصــود الشــركة  ،لشــريك في المــال وقــد مُثلــت الــنفسُ مــع صــاحبها
لمشــارطة علــى مــا يفعــل الشــريك أولاً  والإشــراف  ،ثم بمطالعــة مــا يعمــل ،مــن الــربح إلا 

نيــــاً  لثــــاً  ،عليــــه ومراقبتــــه   ،ثم بمنعــــه مــــن الخيانــــة إن اطلــــع عليــــه رابعــــاً  ،ثم بمحاســــبته 
 ،ة الــتي حفظهــا هــو رأس المــالفكذلك النفس يشارطها أولاً على حفظ الجــوارح الســبع

  فكيف يطمع في الربح ؟ ،فمن ليس له رأس مال ،والربح بعد ذلك
ــ والأذن ،وهــي العــين –وهــذه الجــوارح الســبعة   -الرجــل ،اليــد ،الفــرج ،اللســان ،مالف

همالهــا وعــدم حفظهــا ،وهي مركب العطب والنجاة ونجــا مــن  ،فمنها عطب من عطب 
ا  قــال تعــالى:  ،وإهمالهــا أســاس كــل شــر ،أساس كل خير فحفظها ،نجا بحفظها ومراعا

ولا تمــش  ] وقــال: ٣٠[النــور  قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم ويحفظــوا فــروجهم
] وقــال ٣٧[الإســراء:  في الأرض مرحاً إنك لــن تخــرق الأرض ولــن تبلــغ الجبــال طــولاً 

  )١٨] ــــ(٥٣[الإسراء: لعبادي يقولوا التي هي أحسنقُل  تعالى: 
ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم إن الســمع والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك   وقــال تعــالى: 

 أيها الذين آمنوا اتقــوا الله وقولــوا قــولاً  ]  وقال: ٣٦[الإسراء:  كان عنه مسئولاً 
 أيهـــا الـــذين آمنـــوا اتقـــوا الله ولتنظـــر نفـــس مـــا  ] وقـــال: ٧٠[الأحـــزاب:  ســـديداً 

  ]  ١٨[الحشر: قدمت لغدٍ 
فـــإذا شـــارطها علـــى حفـــظ هـــذه الجـــوارح انتقـــل منهـــا إلى مطالعتهـــا والإشـــراف عليهـــا 

فــإن تمــادى علــى  ،فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانــة ولا بــدّ  ،فلا يهُملها ،ومراقبتها
    حتى يذهب رأس المال كله. ،الإهمال تمادت في الخيانة

اجتهـــد فيهـــا اليـــوم اســـتراح منهـــا ويعينـــه علـــى هـــذه المراقبـــة والمحاســـبة معرفتـــه أنـــه كلمـــا 
  ها اليوم اشتد عليه الحساب غداً.غداً...وكلما أهمل

والنظـــر إلى وجـــه  ،ويعينـــه عليهـــا أيضـــاً معرفتـــه أن ربـــح هـــذه التجـــارة سُـــكنى الفـــردوس
ا دخول النار ،الرب سبحانه فإذا تــيقن هــذا هــان  ،والحجاب عن الرب تعالى ،وخسار

  عليه الحساب اليوم.
  ضرار عدم محاسبة النفسمن أفصل: 



 ،وتســهيل الأمــور ،والاسترســال ،وتــرك المحاســبة ،قال رحمه الله: وأضر ما عليه: الإهمال
ــه إلى الهــلاك ،وتمشــيتها ــه عــن  ،فــإن هــذا يــؤول ب وهــذا حــال أهــل الغــرور يغُمــض عيني
 ،فيهمــل محاســبة نفســه والنظــر في العاقبــة ،ويتكــل علــى العفــو ،ويمشي الحــال ،العواقب

ـــا ،فعـــل ذلـــك ســـهل عليـــه مواقعـــة الـــذنوبوإذا  ولـــو  ،وعســـر عليـــه فطامهـــا ،وأنــِـس 
وقــد دل علــى  ،حضره رشده لعلــم أن الحميــة أســهل مــن الفطــام وتــرك المــألوف والمعتــاد

 أيهـــا الـــذين آمنـــوا تقـــوا الله ولتنظـــر نفـــس مـــا  وجـــوب محاســـبة الـــنفس قولـــه تعـــالى: 
  ]١٨[الحشر:  قدمت لغدٍ 

  )١٩ــــ(
  د محاسبة النفسفوائفصل: 

  قال رحمه الله: وفي محاسبة النفس عدة مصالح:
ا فــإذا اطلــع  ،ومن لم يطلــع علــى عيــب نفســه لم يمكنــه إزالتــه ،منها: الاطلاع على عيو

  على عيبها مقتها في ذات الله.
ومــن لم يعــرف حــق الله عليــه  ،ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليــه

  وهي قليلة المنفعة جداً.  ،تكاد تجدي عليهفإن عبادته لا 
 ،فــإن ذلــك يورثــه مقــت نفســه ،فمــن أنفــع مــا للقلــب: النظــر في حــق الله علــى العبــد

ب الخضـــوع والـــذل  ،ويخلصـــه مـــن العجـــب ورؤيـــة العمـــل ،والإزراء عليهـــا ويفـــتح لـــه 
 وأن النجـــاة لا تحصـــل لـــه إلا بعفـــو الله ،واليـــأس مـــن نفســـه ،والانكســـار بـــين يـــدي ربـــه

وأن يُشــكر  ،وأن يــُذكر فــلا ينســى ،فــإن مــن حقــه أن يطُــاع ولا يعُصــى ،ومغفرته ورحمته
  فلا يكفر. 

 ،فمــن نظــر في هــذا الحــق الــذي لربــه عليــه عَلِــم عِلــمَ اليقــين أنــه غــير مــودٍّ لــه كمــا ينبغــي
  وأنه إن أُحيل على علمه هلك.  ،وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة

ملــت حــال أكثــر ال م بضــد ذلــكوإذا  ولا  ،ينظــرون في حقهــم علــى الله ،نــاس وجــد
م عــن معرفتــه وحج ،ومن هــا هنــا انقطعــوا عــن الله ،ينظرون في حق الله عليهم بــت قلــو

  وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه ،والتنعم بذكره ،والشوق إلى لقائه ،ومحبته



  
  
  
  )٢٠ــــ(

  الباب الثاني عشر
لشيطان   في علاج مرض القلب 

والمتـــأخرون مـــن  ،قـــال رحمـــه الله: هـــذا البـــاب مـــن أهـــم أبـــواب الكتـــاب وأعظمهـــا نفعـــاً 
ــا ــا وآفا ــه اعتنــاءهم بــذكر الــنفس وعيو ب الســلوك لم يعتنــوا ب م توســعوا في  ،أر فــإ

مــــل القــــرآن والســــنة وجــــد اعتناءهمــــا  ، هــــذا البــــابوقصــــروا في ،ذلــــك بــــذكر ومــــن 
فــإن الــنفس المذمومــة ذكُــرت في قولــه:  ،الــنفسالشيطان وكيده ومحاربته أكثــر مــن ذكــر 

 لســــوء لــــنفس  ]واللوامــــة في قولــــه٥٣[يوســــف:  إن الــــنفس لأمــــارة  ولا أقســــم 
ــى الــنفس عــن الهــوى ] وذكرت الــنفس المذمومــة في قولــه: ٢[القيامة:  اللوامة   و

ده ..فتحذير الـــرب تعــالى لعبـــاوأمــا الشـــيطان فــذكُر في عـــدة مواضــع] ٤٠[النازعــات:
فــإن شــر الــنفس  ،وهــذا هــو الــذي لا ينبغــي غــيره ،منه جاء أكثر من تحذيره من الــنفس

وقـــد أمـــر الله ،ومحـــل طاعته ،وموضـــع ســـره ،فهـــي مركبـــه ها ينشـــأ مـــن وسوســـتهدوفســـا
لاستعاذة منــه عنــد قــراءة القــرآن وغــير ذلــك وهــذا لشــدة الحاجــة إلى التعــوذ  ،سبحانه 

لاســـتعاذة مـــن الـــنفس ،منـــه مـــر  وإنمـــا جـــاءت الاســـتعاذة مـــن  ،في موضـــع واحـــد ولم 
لله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا )  شرها في خطبة الحاجة في قوله: ( ونعوذ 

في الحــديث الــذي  ،وقــد جمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم بــين الاســتعاذة مــن الأمــرين
 علمــني قــال:  رســول الله ،أن أ بكــر الصــديق رضــي الله عنــه رواه الترمذي وصــححه

شيئاً أقوله إذا أصــبحت وإذا أمســيت؟ قــال: قــل: اللهــم عــالم الغيــب والشــهادة! فــاطر 
أعــوذ مــن شــر  ،الســماوات والأرض! رب كــل شــيء ومليكــه أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت

قلــه إذا  ،نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أُجــرّه إلى مســلم
  مضجعك. أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت



  )٢١ــــ(
  الباب الثالث عشر

ا ابن آدم   في مكايد الشيطان التي يكيد 
لمــا ســأله عــن امتناعــه عــن الســجود  ،قال رحمه الله: قال تعالى إخبــاراً عــن عــدوه إبلــيس

نــه خــير منــه ،لآدم ثم  ،فــأنظره ،أنــه ســأله أن ينظــره ،وإخراجــه مــن الجنــة ،واحتجاجــه 
لأقعــدن لهــم صــراطك المســتقيم * ثم لأتيــنهم مــن بــين  فبمــا أغــويتني قــال عــدو الله: 

م وعــــــن شمــــــائلهم ولا تجــــــد أكثــــــرهم شــــــاكرين   أيــــــديهم ومــــــن خلفهــــــم وعــــــن أيمــــــا
 ،] قال جمهور المفسرين والنحاة: حــذف "علــى" فانتصــب الفعــل١٧-١٦[الأعراف:

والتقــدير: لأقعــدنّ لهــم علــى صــراطك...وهو الطريــق الموصــل إلى الله...فمــا مــن طريــق 
  يقطعه على السالك. ،ير إلا والشيطان قاعد عليهخ

ك الشــيطان  ابــن آدم مــن كــل وجــه تــك مــن فوقــك ،قــال قتــادة: أ لم  ،غــير أنــه لم 
    يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

ً مريــداً * لعنــه الله  وقــال تعــالى:  ً وإن يــدعون إلا شــيطا إن يــدعون مــن دونــه إلا إ
م فليبـــتكن ادك نصـــيباً مفروضـــاً * ولأضـــلنهم ولأمنيـــوقـــال لأتخـــذن مـــن عبـــ نهم ولأمـــر

م فليُغــيرن خلــق الله ومــن يتخــذ الشــيطان وليــاً مــن دون ذان الأنعــام ولأآ الله فقــد مــر
ً مُبيناً*  -١١٧[النســاء: هم وما يعــدهم الشــيطان إلا غــروراً يعدهم ويمُنيخسر خُسرا

     هملأمني  ،يعني عن الحق  ولأضلنهم ] وقوله: ١٢٠
خيرها     ،قال ابن عباس: يريد تسويف التوبة و

ر ،وقال الكلبي: أمنيهم أنه لا جنة     ،ولا بعث ،ولا 
  ليؤثرها على الآخرة. ،فأُطيل لهم الأمل فيها ،وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا

  )  ٢٢ــــ(
 يعــدهم ويمُنــيهم   وتنــال  ،ول عمــركنحــو: ســيط ،فوعــده مــا يصــل إلى قلــب الإنســان

عــدائك ،وســتعلو علــى أقرانــك ،من الدنيا لــذتك ســتكون لــك   ،والــدنيا دول ،وتظفــر 



لحسُــنى علــى شــركه ومعاصــيه ،ويطُــوِّل أملــه ،كمــا كانــت لغــيرك ويمنيــه الأمــاني  ،ويعــده 
  الكاذبة على اختلاف وجوهها. 

   حاصل له.ويمنيه المحال الذي لا ،فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور
مــل أحــوال أكثــر النــاس وجــدهم متعلقــين بوعــده وتمنيتــه وهــم لا يشــعرون يعــد  ،ومــن 

  نفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته. وال ،ويمني المحال ،الباطل
  من مكايد الشيطان: أنه يورد الإنسان الموارد ثم يتخلى عنه

 ،ده المــوارد الــتي يخُيــل إليــه أن فيهــا منفعتــهقــال رحمــه الله: ومــن كيــده للإنســان: أنــه يــُور 
ويضــحك  ،ويتخلى عنه ويُسلمه ويقــف يشــمت بــه ،ثم يُصدرهُُ المصادر التي فيها عطبه

ــه ويفضــحه قــال تعــالى:  ،منــه لســرقة والــزنى والقتــل ويــدل علي وإذ زيــن لهــم  فيــأمره 
لمــا تــراءت الشــيطان أعمــالهم وقــال لا غالــب لكــم اليــوم مــن النــاس وإني جــار لكــم ف

الفئتان نكص على عقيبه وقال إني بــرئ مــنكم إني أرى مــا لا تــرون إني أخــاف الله والله 
ـــدر في ٤٨[الأنفـــال:  شـــديد العقـــاب ـــراءى للمشـــركين عنـــد خـــروجهم إلى ب ـــه ت ] فإن

وقــــال: إني جــــار لكــــم مــــن بــــني كنانــــة أن يقصــــدوا أهلكــــم  ،صــــورة ســــراقة بــــن مالــــك
 جنـــود الله مـــن الملائكـــة نزلـــت لنصـــر رســـوله فـــرَّ فلمـــا رأى عـــدو الله ،وذراريكـــم بســـوء
  كما قال حسان:  ،عنهم وأسلمهم

  دلاهم بغرور ثمُ أسلمهم         إن الخبيث لمن والاه غرّار
لراهب الذي قتل المــرأة وولــدها ــا ثم بقتلهــا ،وكذلك فعل  لــزنى  ثم دل أهلهــا  ،أمــره 

لسجود ،وكشف أمره لهم ،عليها   )٢٣عل فر عنه وتركه. ــــ(فلما ف ،ثم أمره 
كمثــل الشــيطان إذ قــال للإنســان اكفــر فلمــا كفــر قــال إني   وفيــه أنــزل الله ســبحانه: 

لــذي ١٦[الحشــر:  برئ منك إني أخــاف الله رب العــالمين ] وهــذا الســياق لا يخــتص 
لكفــر ،القصــةهــذه ذكُــرت عنــه   ،بــل هــي عــام في كــل مــن أطــاع الشــيطان في أمــره لــه 
ــه يتــبرأ منــه ويســلمه كمــا يتــبرأ مــن أوليائــه جملــة في النــار ،ضــى حاجتــهلينصــره ويق  ،فإن
 ،] فأوردهم شــرَّ المــوارد٢٢إبراهيم:[  بما أشركتمون من قبل إني كفرتُ  ويقول لهم: 

  وتبرأ منهم كلَّ البراءة.



وليائه   من مكايد الشيطان: التخويف 
فــــلا  ،ين مــــن جنــــده وأوليائــــهقــــال رحمــــه الله: ومــــن كيــــد عــــدو الله: أنــــه يخــــوف المــــؤمن

م لمعـــروف ،يجاهـــدو م  مـــرو م عـــن المنكـــر ،ولا  وهـــذا مـــن أعظـــم كيـــده  ،ولا ينهـــو
ـــذا ،هـــل الإيمـــان إنمـــا ذلكـــم الشـــيطان يخُـــوف  فقـــال:  ،وقـــد أخـــبر ســـبحانه عنـــه 

] المعــنى عنــد جميــع ١٧٥[آل عمــران:  أوليائه فــلا تخــافوهم وخــافون إن كنــتم مــؤمنين
وليائهالمفسري   قال قتادة: يعُظمهم في صدوركم. ،ن: يخُوفكم 

فكلمــا قــوي إيمــان العبــد زال مــن   فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مــؤمنين ولهذا قال: 
  وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم.  ،قلبه خوف أولياء الشيطان

  من مكايد الشيطان: سحر العقل
ولا يســلم مــن ســحره  ،كيدهدائماً حتى ي ومن مكايده: أنه يسحر العقلقال رحمه الله: 

 ،حتى يخيــل إليــه أنــه مــن أنفــع الأشــياء لــه ،فيزين له الفعل الذي يضره ،ء اللهإلا من شا
  حتى يخيل له أنه يضره.  ،وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له

ــذا الســحر مــن إنســان! وكــم حــال بــين القلــب وبــين الإســلا م فــلا إلــه إلا الله! كــم فــُتن 
  والإيمان والإحسان! وكم جمَّل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة.

  )٢٤ــــ(
لأيمان الكاذبة   من مكايد الشيطان: أنه كاد للأبوين 

صــح لهمــاقــال رحمــه الله:  لأيمــان الكاذبــة أنــه   ،وأول كيــده ومكــره: أنــه كــاد الأبــوين 
مــا الشــيطان ليُِبــدي لهمــا مــا فوســوس له قــال تعــالى:  ،وأنــه إنمــا يريــد خلودهمــا في الجنــة

ما وقال ما  وُرِىَ  الشجرة إلا أن تكــو ملكــين  هذه كما ربكما عنا عنهما من سوءا
  أو تكـــــو مـــــن الخالـــــدين * وقاسمهمـــــا إني لكمـــــا مـــــن الناصـــــحين * فـــــدلاهما بغـــــرور

  والصوت الخفي.  ،فالوسوسة: حديث النفس ] ٢٢-٢٠[الأعراف:
ما عــــدو الله ن سمــــى تلــــك الشــــجرة شــــجرة  ، وغرهمــــا وخــــدعهماآدم وحواء...كــــذ

لأسمــاء الــتي  ،فهــذا أول المكــر والكيــد ،الخلــد ومنــه ورث أتباعــه تســمية الأمــور المحرمــة 
ا.    تحبُّ النفوس مسميا



كمــا كــان المنــافقون   ،وورّث عدو الله هذا المكر لأوليائــه وحزبــه عنــد خــداعهم للمــؤمنين
 نشــــهدُ إنــــك لرســــول الله  ليــــه وســــلم إذا جــــاءوه: يقولــــون لرســــول الله صــــلى الله ع

  ]  ١[المنافقون:
  أي: جرأهما على أكل الشجرة.   فدلاهما بغرور قال تعالى: 

  أو مجاوزة وغلو ،بتفريط وتقصير إما أمرهمن مكايد الشيطان: 
م حــتى يعلــم أي القــوتين اغلــب عليهــا: قــوة الإقــدا ،قــال رحمــه الله: أنــه يُشــامّ الــنفس

رأى الغالــــب علــــى الــــنفس حجــــام والمهانــــة؟ فــــإن أم قــــوة الانكفــــاف والإ ،اعةوالشــــج
 ،وثقلــه عليــه ،أخذ في تثبيطه وإضــعاف همتــه وإرادتــه عــن المــأمور بــه  ،حجامالمهانة والإ

  أو يقصر فيه ويتهاون به. ،حتى يتركه جملة ،وهون عليه تركه
ويوُهمــه أنــه  ،ده المــأمور بــهأخذ يقلل عن ،وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة

دة. ،لا يكفيه   وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وز
  )٢٥ــــ(

لأول لثاني ،فيقصر  مــر إلا  كمــا قــال بعــض الســلف:  ،ويتجاوز  مــا أمــر الله ســبحانه 
يهمــا  ،وإمــا إلى مجــاوزة وغلــو ،وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفــريط وتقصــير ولا يبــالي 

  ظفر. 
ووادي  ،أكثـــر النـــاس إلا أقـــل القليـــل في هـــذين الـــواديين: وادي التقصـــيروقـــد اقتطـــع 

والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الــذي عليــه رســول الله صــلى  ،المجاوزة والتعدي
  الله عليه وسلم وأصحابه. 

ــــم عــــن الإتيــــان بواجبــــات الطهــــارة ــــم إلى مجــــاوزة الحــــد  ،فقــــوم قصــــر  وقــــوم تجــــاوز 
  لوسواس
حــتى أضــروا  ،م عن تناول ما يحتــاجون إليــه مــن الطعــام والشــراب واللبــاس وقوم قصر

م م وقلو م حتى أخذوا الحاجة ،بدا م. ،وقوم تجاوز  م وأبدا     فأضروا بقلو
كالجمعــة والجماعــات والجهــاد   ،وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات

م. وتجاوز بقوم حتى خالطوهم  ،وتعلم العلم   في الظلم والمعاصي والآ



ــنفعهم لعلــم الــذي ي خــرين  ،وكــذلك قصــر بقــوم حــتى مــنعهم مــن الاشــتغال  وتجــاوز 
  دون العمل به. ،حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم

ولا يــرحم أحــداً  ،وقصــر بقــوم حــتى قــالوا: إن الله ســبحانه لا يُشــفَّع أحــداً في أحــد البتــة
خــرين حــتى ،بشــفاعة أحــدٍ  ــهوتجــاوز  كمــا   ، زعمــوا أن المخلــوق يشــفع عنــده بغــير إذن

  يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم.
خــرين  ،وقصّر بقوم حتى نفوا حقــائق أسمــاء الــرب تعــالى وصــفاته وعطلــوه منهــا وتجــاوز 

م.   حتى شبهوه بخلقه ومثلوه 
  )٢٦ــــ(

 ،وقصــــر بقــــوم حــــتى عــــادوا أهــــل بيــــت رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم وقــــاتلوهم
وتجــاوز بقــوم حــتى ادعــوا فــيهم خصــائص النبــوة مــن العصــمة  ،واســتحلوا مــن حــرمتهم

    وربما ادعوا فيهم الإلهية.  ،وغيرها
ليهـــود في المســـيح حـــتى كـــذبوه وتجـــاوز  ،ورمـــوه وأمـــه بمـــا برأهمـــا الله منـــه ،كـــذا قصـــر 

  وجعلوه إلهاً يعبد مع الله. ،لنصارى حتى جعلوه ابن الله
 ،وعــدوها فضــلاً أو فضــولاً  ،لــوا أعمــال القلــوب ولم يلتفتــوا إليهــاوقصــر بقــوم حــتى أخم

خـــرين ولم يلتفتـــوا إلى كثـــير مـــن أعمـــال  ،عليهـــا حـــتى قصـــروا نظـــرهم وعملهـــم وتجـــاوز 
  الجوارح.

ب واسع جداً      وإنما أشر إليه أدنى إشارة. ،لو تتبعناه لبلغ مبلغاً كثيراً  ،وهذا 
طيل والترهاتتصوفة : إيقاع جهال الممن مكايد الشيطان   في الأ

وأبــرزه  ،قال رحمه الله: ومن كيده: مــا ألقــاه إلى جُهَّــال المتصــوفة مــن الشــطح والطامَّــات
طيــل والترهــات ،لهم في قالب الكشف من الخيــالات وفــتح لهــم  ،فــأوقعهم في أنــواع الأ

ــم وأوحــى إلــيهم أن وراء العلــم طريقــاً إن ســلكوه أفضــ ،أبــواب الــدعاوى الهــائلات ى 
لســنة والقــرآن ،إلى كشــف العيــان ضــة النفــوس  ،وأغنــاهم عــن التقيــد  فحســن لهــم ر

ذيبها ســة والفقهــاء ،والتجــافي عمــا عليــه أهــل الــدنيا ،وتصفية الأخلاق ،و  ،وأهــل الر
ب العلوم حتى ينــتقش فيــه الحــق  ،والعمل على تفريغ القلب وخُلُوِّه من كل شيء ،وأر



خلا من صورة العلم الــذي جــاء بــه الرســول نقــش فيــه الشــيطان فلما  ،بلا واسطة تعلم
وخيلــه للــنفس حــتى جعلــه كالمشــاهد كشــفاً  ،بحسب ما هو مستعد له مــن أنــواع الباطــل

 ً  ،فإذا أنكره عليهم ورثة الرســل قــالوا: لكــم العلــم الظــاهر ولنــا الكشــف البــاطن ،وعيا
طن الحقيقة  ــــ(     )٢٧ولكم ظاهر الشريعة وعند 

رف م ســلخها مــن الكتــاب والســنة والآ كمــا يســلخ الليــل مــن   ،لما تمكن هذا مــن قلــو
ت البينــات ،ثم أحــالهم في ســلوكهم علــى تلــك الخيــالات ،النهــار ــا مــن الآ  ،وأوهمهــم أ

ــ ــا مــن قِبَ ولا  ،فــلا تعُــرضُ علــى الســنة والقــرآن ،وتعريفــات ،ل الله ســبحانه إلهامــاتوأ
لقبــول والإذعــ علــيهم الشــيطان  ه مــا يفــتحســبحان -لا لــه –فلغــير الله  ،انتعُامــل إلا 

ن.   من الخيالات والشطحات وأنواع الهذ
م  وكلما ازدادوا بعُداً وإعراضاً عن القرآن وما جاء به الرسول كــان هــذا الفــتح في قلــو

  أعظم. 
اجسهم دون الشرع :من مكايد الشيطان ب الزهد العمل    تحسينه لأر

ضــــة العمــــل قــــال رحمــــه الله:  ب التخلــــي والزهــــد والر ومــــن كيــــده: أنــــه يحســــن إلى أر
ويقولــون: القلــب إذا كــان محفوظــاً مــع الله   ،دون تحكيم أمر الشارع ،اجسهم وواقعهم

  كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 
 ،فــــإن الخــــواطر والهــــواجس ثلاثــــة أنــــواع: رحمانيــــة ،وهــــذا مــــن أبلــــغ كيــــد العــــدو فــــيهم

فلو بلغ العبد من الزهادة والعبادة مــا بلــغ فمعــه شــيطانه  ،كالرؤ  ،ونفسانية ،وشيطانية
والعصـــمة إنمـــا هـــي  ،والشـــيطان يجـــرى منـــه مجـــرى الـــدم ،لا يفارقنـــه إلى المـــوت ،ونفســـه

الــذين هــم وســائط بــين الله وبــين خلقــه في تبليــغ  ،للرســل صــلوات الله وســلامهم علــيهم
يه   وليس بحجة على الخلق. ،يصيب ويخطئ ومن عداهم ،ووعده ووعيده ،أمره و

فــيردُّه عليــه مــن هــو  ،يقــول الشــيء ،وقد كان ســيد المحــدَّثين الملُهمــين عمــر بــن الخطــاب
وكـــان يعـــرض هواجســـه وخـــواطره علـــى الكتـــاب  ،فيرجـــع إليـــه ،فيتبـــين لـــه الخطـــأ ،دونـــه
ا ،ولا يلتفت إليها ،والسنة ا. ،ولا يحكم    ولا يعمل 

  )٢٨ــــ(



فـــيُحكم هواجســـه وخـــواطره علـــى الكتـــاب  ،هـــال يـــرى أحـــدهم أدنى شـــيءوهـــؤلاء الج
ونحن أخــذ عــن الحــي الــذي  ،ويقول: حدثني قلبي عن ربي ،ولا يلتفت إليهما ،والسنة

 ،وأنـــتم أخـــذتم الرســـوم ،ونحـــن أخـــذ الحقـــائق ،وأنـــتم أخـــذتم عـــن الوســـائط ،لا يمـــوت
يعُــذر به أن يكــون جــاهلاً وغايــة صــاح ،وأمثال ذلــك مــن الكــلام الــذي هــو كفــر وإلحــاد

حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث مــن عبــدالرزاق ؟ فقــال: مــا  ،بجهله
لسمع من عبدالرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟!   يصنع 

 ،فــإن الــذي سمــع مــن الملــك الخــلاق موســى بــن عمــران كلــيم الــرحمن ،وهذا غاية الجهــل
وهــو يــدعى أنــه يســمع  ،ع من بعــض ورثــة الرســلوأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السما 

 ،ولعــل الــذي يخاطبــه هــو الشــيطان ،فيســتغني بــه عــن ظــاهر العلــم ،الخطــاب مــن مُرســله
  أو هما مجتمعين ومنفردين.  ،أو نفسه الجاهلة

 ،بمــا يلُقــى في قلبــه مــن الخــواطر والهــواجس ،ومن ظــن أنــه يســتغنى عمــا جــاء بــه الرســول
رة.  كذلك إن ظن أنه يكتفيلناس كفراً و فهو من أعظم ا ذا  رة و   ذا 

إن لم يعـــرض علـــى مـــا جـــاء بـــه  ،فمـــا يلقـــى في القلـــوب فـــلا عـــبرة بـــه ولا التفـــات إليـــه
لموافقة   وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. ،الرسول ويشهد له 

  لزوم زي واحد ومكان معين للصلاةأمره ب :من مكايد الشيطان
 ،وهيئــة مشــيئة معينــة ،ولبسة واحــدة ،: أمرهم بلزوم زيٍّ واحدقال رحمه الله: ومن كيده
 ،ك.بحيــث يلزمونــه كلــزوم الفــرائضلويفــرض علــيهم لــزوم ذ ،وشيخ معين وطريقة مخترعة

وربمــا يلــزم أحــدهم موضــعاً مُعينــاً  ،ويقدحون فيمن خرج عنــه ويذمُّونــه ،فلا يخرجون عنه
ــى رســول الله صــلى ،للصلاة لا يصلي إلا فيه وطن الرجــل الله عليــه وســلم: أن يــ وقــد 
  البعير. المكان للصلاة كما يوطن

  )٢٩ــــ(
ولم يصــل رســول الله صــلى الله عليــه  ،وكــذلك تــرى أحــدهم لا يصــلى إلا علــى ســجادة

بــل كــان يصــلي علــى  ،ولا كانــت الســجادة تفُــرش بــين يديــه ،وســلم علــى ســجادة قــط



فيصـــلي علـــى مـــا اتفـــق  ،وكـــان يصـــلي علـــى الحصـــير ،وربمـــا ســـجد في الطـــين ،الأرض
  فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض.  ،بسطه

  الوساوس :من مكايد الشيطان
قال رحمه الله: ومن كيده الــذي بلــغ بــه مــن الجهــال مــا بلــغ: الوســواس الــذي كــادهم بــه 

وأخــرجهم  ،حــتى ألقــاهم في الآصــار والأغــلال ،في أمر الطهارة والصلاة عند عقــد النيــة
وخيــل إلى أحــدهم أن مــا جــاءت بــه  ،ول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن اتبــاع ســنة رســ
 ،والتعــب الحاضــر ،فجمــع لهــم بــين الظــن الفاســد ،حتى يضم إليه غــيره ،السنة لا يكفى

  وبطلان الأجر أو تنقيصه. 
ولبــوا  ،فأهلــه قــد أطــاعوا الشــيطان ،ولا ريــب أن الشــيطان هــو الــداعي إلى الوســواس

 ،وا عــن اتبــاع ســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وطريقتــهورغبــ ،واتبعوا أمــره ،دعوته
حتى أن أحدهم ليرى أنــه إذا توضــأ وضــوء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أو اغتســل  

  لم يطهر ولم يرتفع حدثه. ،كاغتساله
لجهــل لكــان هــذا مشــاقَّةً للرســول فقــد كــان رســول الله صــلى الله عليــه  ،ولــولا العــذر 

لمد لصاع. وسلكم يتوضأ    ...ويغتسل 
    أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه.والموسوس يرى 

بــل أخــبر أن: ( مــن زاد عليهــا فقــد  ،ولم يــزد علــى ثــلاث ،وصح عنه أنه توضــأ مــرة مــرة
أســاء وتعــدى وظلــم ) فالموســوس مســيء مُتعــدٍّ ظــالم بشــهادة رســول الله صــلى الله عليــه 

  متعدٍّ فيه لحدوده ؟  ،هفكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء ب ،وسلم
  )٣٠ــــ(

لقبور من مكايد الشيطان:   الفتنة 
ا أكثر الناس ومــا نجــا منهــا إلا مــن لم يــرد  ،قال رحمه الله: ومن أعظم مكايده التي كاد 

لقبــور حــتى آل الأمــر  ،الله فتنته: مــا أوحــاه قــديماً وحــديثاً إلى حزبــه وأوليائــه مــن الفتنــة 
ــــا مــــ ــــد أر ــــورهم ،ن دون اللهفيهــــا أن عب ــــدت قب ً  ،وعُب ــــا عليهــــا  ،واتخــــذت أو وبنُي



ـــا فيهـــا ،الهياكـــل ثم  ،ثم جعلـــت تلـــك الصـــور أجســـاداً لهـــا ظـــل ،وصُـــورت صـــور أر
  وعبدت مع الله.  ،جُعلت أصناماً 

حيــث  ،كمــا أخــبر ســبحانه عــنهم في كتابــه  ،وكــان أول هــذا الــداء العظــيم في قــوم نــوح
ـــم ع يقـــول:  صـــوني واتبعـــوا مـــن لم يـــزده مالـــه وولـــده إلا خســـاراً * قـــال نـــوح رب إ

ومكروا مكراً كباراً * وقالوا لا تذرن إلهتكم ولا تــذرن وداً ولا سُــواعاً ولا يغــوث ويعــوق 
  ]  ٢٤-٢١[نوح:  ونسراً * وقد أضلوا كثيراً 

 فلمــا ،قال غير واحد من السلف: كــان هــؤلاء قومــاً صــالحين في قــوم نــوح عليــه الســلام
  ثم طال عليهم الأمدُ فعبدوهم. ،ثم صوروا تماثيلهم ،كفوا على قبورهمماتوا ع

وهمــا الفتنتـــان اللتــان أشـــار  ،وفتنــة التماثيـــل ،فهــؤلاء جمعـــوا بــين الفتنتـــين: فتنــة القبـــور
إليهمـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم في الحـــديث المتفـــق علـــى صـــحته عـــن عائشـــة 

  ا ذكــرت لرســول الله صــلى الله عليــه وســلمرضــي الله عنهــا: أن أم ســلمة رضــي الله عنهــ
رض الحبشة يقال لها: مارية ا  فقــال  ،فــذكرت لــه مــا رأت فيهــا مــن الصــور ،كنيسة رأ

رســول صــلى الله عليـــه وســلم: ( أولئــك قـــوم إذا مــات فــيهم العبـــد الصــالح أو الرجـــل 
نــد أولئــك شــرار الخلــق ع ،وصــوروا فيــه تلــك الصــور ،بنــوا علــى قــبره مســجداً  ،الصــالح

  الله.
  فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور.

  )٣١ــــ(
ثم اتخــذوا لهــا  ،فسبب عبادة يغوث ويعوق ونسر والــلات إنمــا كانــت مــن تعظــيم قبــورهم

  التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ى الشارع عن اتخاذ المســاجد علــى هــي  ،القبــور قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها 

فـــإن  ،أو فيمــا دونــه مــن الشــرك ،الــتي أوقعــت كثــيراً مــن الأمــم إمــا في الشــرك الأكــبر
...فإن الشـــرك بقـــبر رجـــل صـــالح الـــذي النفـــوس قـــد أشـــركت بتماثيـــل القـــوم الصـــالحين

  يعُتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر.



م  ،عون ويخضــعونويخش ،ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها م بقلــو ويعبــدو
ــا في بيــوت الله وأكثــرهم  ،ومــنهم مــن يســجد لهــا ،ولا وقــت الســحر ،عبــادةً  لا يفعلو

  يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.
ــا ــى عــن الصــلاة  ،فلأجل هذه المفسدة حســم النــبي صــلى الله عليــه وســلم ماد حــتى 

كمــا يقصــد بصــلاته بركــة   ،وإن لم يقصــد المصــلى بركــة البقعــة بصــلاته ،في المقــبرة مطلقــاً 
  المساجد.

ت وأســـباب الشـــرك: الصـــلاة  فالصـــلاة عنـــد القبـــور منهـــي عنهـــا...فمن أعظـــم المحـــد
فقـــد تـــواترت النصـــوص عـــن النـــبي  ،وبنـــاء المســـاجد عليهــا ،واتخاذهـــا مســـاجد ،عنــدها

لنهى عن ذلك   فيه.والتغليظ  ،صلى الله عليه وسلم 
قالت عائشــة رضــي الله عنهــا: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في مرضــه الــذي لم 
يقــم منــه: ( لعــن الله اليهــود والنصــارى اتخــذوا قبــور أبيــائهم مســاجد) ولــولا ذلــك لأبُــرز 

  غير أنه خُشي أن يتُخذ مسجداً.[متفق عليه]  ،قبره
  تعليلاً لمنع إبراز قبره.  ،وقولها: " خُشي " هو بضم الخاء

  
  )٣٢ــــ(

  مفاسد اتخاذ القبور أعياداً من فصل: 
قـــال رحمـــه الله: ومـــن ذلـــك اتخاذهـــا عيـــداً...قال شـــيخ الإســـلام قـــدس الله روحـــه: قـــبر 

ــى عــن اتخــاذه  ،رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أفضــل قــبر علــى وجــه الأرض وقــد 
لنهى ،عيداً    كان.   كائناً من  ،فقبر غيره أولى 
التي لا يعلمها إلا الله ما يغضــب لأجلــه كــلُّ  اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمةفي 

جين وتقبيح للشرك. ،وغَيرة على التوحيد ،من في قلبه وقار لله   و
ــا ،فمن مفاسد اتخاذهــا أعيــاداً: الصــلاة إليهــا وتعفــير  ،وتقبيلهــا واســتلامها ،والطــواف 

ا او  ،الخدود على ترا م ،عبادة أصحا  ،وسؤالهم النصــر والــرزق والعافيــة ،والاستعانة 



ت ،وقضــاء الــديون  ،وغــير ذلــك مــن أنــواع الطلبــات ،وإغاثــة اللهفــات ،وتفــريج الكــر
م.  ا أو ن يسألو   التي كان عباد الأو

  وهؤلاء يصلون عندها ،فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور
ى  ا مشــاهد ،وهؤلاء يبنون عليهــا المســاجد ،عن اتخاذها مساجدو مضــاهاةً  ،ويســمو

  لبيوت الله.
ى عن إيقاد السرج عليها   وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل. ،و

ــى أن تتخــذ عيــداً  ا أعيــاداً ومناســك ،و ويجتمعــون لهــا كاجتمــاعهم  ،وهــؤلاء يتخــذو
  للعيد أو أكثر.
قــال: قــال علــي  ،ما روى مســلم في صــحيحه عــن أبي الهيــاج الأســديك  ،وأمر بتسويتها

بن أبي طالب رضي الله عنــه: ألا أبعثــك علــى مــا بعثــني عليــه رســول الله صــلى الله عليــه 
  ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. ،وسلم: أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته

  
  )  ٣٣ــــ(

رض الـــروم وفي صـــحيحه أيضـــاً عـــن ثمامـــة بـــن شُـــفيٍّ قـــال: كنـــا مـــع ف ضـــالة بـــن عُبيـــد 
ثم قـــال: سمعـــت رســـول الله  ،فـــأمر فضـــالة بقـــبره فســـوي ،فتـــوفي صـــاحب لنـــا ،بـــردوس

مر بتسويتها.   صلى الله عليه وسلم 
ا من الأرض ويعقدون عليها القباب   وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعو

ى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في  ــى و صــحيحه عــن جــابر قــال: 
  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه و يبنى عليه.

ــى عــن الكتابــة عليهــا عــن جــابر رضــي الله عنــه: أن  ،كمــا روى أبــو داود في ســننه  ،و
ى أن تجصص القبور   وأن يكتب عليها. ،رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  صحيح " قال الترمذي: " حديث حسن
  ويكتبون عليها القرآن. ،وهؤلاء يتخذون عليها الألواح



ــا ى أن يزاد عليهــا غــير ترا كمــا روى أبــو داود مــن حــديث جــابر أيضــاً: أن رســول   ،و
ى أن يجُصص القبر     .أو يزاد عليه ،أو يكتب عليه ،الله صلى الله عليه وسلم 

  ر والجصّ.الآجُر والأحجا –سوى التراب  –وهؤلاء يزيدون عليه 
 ،الموقـــدين عليهـــا الســـرج ،والمتخـــذينها أعيـــاداً  ،والمقصـــود أن هـــؤلاء المعظمـــين للقبـــور

الــذين يبنــون عليهــا المســاجد والقبــاب مناقضــون لمــا أمــر بــه رســول الله صــلى الله عليــه 
  وسلم محادُّون لما جاء به.

صــرح وقــد  ،وهــو مــن الكبــائر ،وإيقــاد الســرج عليهــا ،وأعظــم ذلــك اتخاذهــا مســاجد
  الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.

  )  ٣٤ــــ(  
افصل:    الأسباب التي أوقعت عباد القبور في الفتنة 
ــا :قــال رحمــه الله: فــإن قيــل مــع العلــم أن  ،فمــا الــذي أوقــع عبــاد القبــور في الافتتــان 

  اً ؟ولا حياة ولا نشور  ،ولا موً  ،ولا نفعاً  ،لا يملكون لهم ضراً  ،ساكنيها أموات
  قيل: أوقعهم في ذلك أمور:

وقطــع  ،الجهل بحقيقة مــا بعــث الله بــه رســوله بــل جميــع الرســل مــن تحقيــق التوحيــد منها:
ولم يكــن  ،ودعــاهم الشــيطان إلى الفتنــة ،فقــل نصــيبهم جــداً مــن ذلــك ،أســباب الشــرك

 ،فاســـتجابوا لـــه بحســـب مـــا عنـــدهم مـــن الجهـــل ،عنـــدهم مـــن العلـــم مـــا يبُطـــل دعوتـــه
  در ما عندهم من العلم.وعصموا بق

وضعها أشــباه عُبــاد الأصــنام مــن المقابريــة علــى رســول  ،أحاديث مكذوبة مخُتلفة ومنها:
كحــديث: ( إذا أعيــتكم الأمــور   ،ومــا جــاء بــه ،تنــاقض دينــه ،الله صــلى الله عليــه وســلم

صــحاب القبــور ) وحــديث: ( لــو أحســن أحــدكم ظنــه بحجــر نفعــه ) وأمثــال  فعلــيكم 
وراجـــت علـــى  ،وضـــعها المشـــركون ،ث الـــتي هـــي مناقضـــة لـــدين الإســـلامهـــذه الأحاديـــ

    أشباهم من الجهال الضلال. 
لقـــبر الفـــلاني في ومنهـــا ً اســـتغاث  ت حُكيـــت لهـــم عـــن تلـــك القبـــور: أن فـــلا : حكـــا
  فقُضيت له. ،وفلان دعاه أو دعا به في حاجة ،فخلص منها ،شدة



وهــم مــن أكــذب خلــق الله  ،ول ذكــرهوعنــد الســدنة والمقابريــة مــن ذلــك شــيء كثــير يطــ
ا ،والنفــوس مولعــة بقضــاء حوائجهــا ،علــى الأحيــاء والأمــوات وتســمع  ،وإزالــة ضــرورا
ق مجُرب فيــدعوهم أولاً إلى الــدعاء  ،وةوالشيطان له تلطــف في الــدع ،ن قبر فلان تر

ه لا فيجيــب الله دعوتــه لمــا قــام بقلبــ ،فيــدعو العبــد عنــده بحُرقــة وانكســار وذلــة ،هدعنــ
ثيراً في إجابة تلك الدعوة.    لأجل القبر..فيظن الجاهل أن للقبر 

  )٣٥ــــ(
كُــلا نمُــدُّ هــؤلاء  وقــد قــال تعــالى:  يجيــب دعــوة المضــطر ولــو كــان كــافراً والله ســبحانه 

وقـــد قـــال ] ٢٠[الإســـراء:  وهـــؤلاء مـــن عطـــاء ربـــك ومـــا كـــان عطـــاء ربـــك محظـــوراً 
لله واليــــــــوم الآخــــــــروارزق أهلــــــــه مــــــــن الثمــــــــرات  الخليــــــــل:    مــــــــن آمــــــــن مــــــــنهم 
ومـــن كفـــر فأمتعـــه قلـــيلاً ثم اضـــطره إلى  فقـــال الله ســـبحانه وتعـــالى:  ] ١٢٦[البقـــرة:

أجــاب الله دعــاه يكــون راضــياً عنــه ولا محبــاً  فليس كل مــن  عذاب النار وبئس المصير
    له ولا راضياً بفعله

  فصل: ما نصبه للناس من الأزلام والأنصاب
: ومن أعظم مكايده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام الــتي هــي مــن قال رحمه الله

جتنابـــه ،ذلـــك جتنـــابوقـــد أمـــر الله تعـــالى  ،عملــه  أيهـــا  فقـــال:  ،وعلـــق الفـــلاح 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه 

ـــدة: لعلكـــم تفلحـــون  كـــل مـــا نُصـــب يعُبـــد مـــن دون الله مـــن   ] فالأنصـــاب٩٠[المائ
    ،أو قبر ،أو وثن ،أو شجر ،حجر

ــا في الأمــور أي يطلبــون  ،وأما الأزلام: فقال ابن عباس: هي قــداح كــانوا يستقســمون 
  ا علم ما قسم لهم. 

لأنصــــاب والأزلام  ،فالأنصــــاب للشــــرك والعبــــادة ،والمقصــــود أن النــــاس قــــد ابتلُــــوا 
وديــن الله  ،وتلــك للعمــل ،هــذه للعلــم ،ب عِلــم مــا اســتأثر الله بــهوطلــ ،والأزلام للتكهُّن

 ،والــذي جــاء بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إبطالهمــا ،ســبحانه مضــاد لهــذا وهــذا
  وكسر الأنصاب والأزلام.



  
  
  )٣٦ــــ(

  فصل: القلوب إذا أعرضت عن السنن وقعت في البدع
فتجــد أكثــر  ،أعرضــت عــن الســنن لبــدع قال رحمه الله: اعلم أن القلوب إذا اشتغلت

مشــتغلين بقــبره  ،هديــه وســنتهالقبور معرضــين عــن طريقــة مــن فيهــا هؤلاء العاكفين على 
تبــاع مــا دعــوا إليــه  ،عما أمره به ودعا إليه وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبــتهم إنمــا هــو 

رهـــم ،مـــن العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح ن عبـــادة دو  ،وســـلوك طـــريقتهم ،واقتفـــاء آ
  والعكوف عليها واتخاذها أعياداً.    ،قبورهم

نــواع مــن العبــادات المبتدعــة  ،الــتي يكرههــا الله ورســوله ،وإنمــا اشــتغل كثــير مــن النــاس 
وإن قـــاموا بصـــورته الظـــاهرة فقـــد هجـــروا حقيقـــة  ،لإعراضـــهم عـــن المشـــروع أو بعضـــه

عارفــاً بمــا اشــتملت  ،هوإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبــ ،المقصود منه
ــا كــل الاهتمــام ،عليــه مــن الكلــم الطيــب والعمــل الصــالح  ،أغنتــه عــن الشــرك ،مُهتمــاً 

  ن قصر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك.موكلُّ 
أغناه عــن الســماع الشــيطاني الــذي يصــد  ،ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وفهمه

وكـــذلك مـــن أصـــغى إليـــه وإلى  ،ينبـــت النفـــاق في القلـــبو  ،عـــن ذكـــر الله وعـــن الصـــلاة
قتبــاس الهــدى والعلــم  ،حــديث الرســول صــلى الله عليــه وســلم بكليتــه وحــدث نفســه 

الــتي  ،أغنــاه عــن البــدع والآراء والتخرصــات والشــطحات والخيــالات ،منــه لا مــن غــيره
ا.   هي وساوس النفوس وتخيلا

  
  )٣٧ــــ(

  
  
  



  ناءمن مكايد الشيطان: سماع الغ
ــا مــن قــل نصــيبه مــن العلــم  قــال رحمــه الله: ومــن مكايــد عــدو الله ومصــايده الــتي كــاد 

ــا قلــوب الجــاهلين والمبطلــين: سمــاع المكــاء والتصــدية ،والعقــل والــدين والغنــاء  ،وصــاد 
ويجعلهــــا عاكفــــة علــــى الفســــوق  ،الــــذي يصــــد القلــــوب عــــن القــــرآن ،لآلات المحرمــــة

وهــو رقيــة اللــواط  ،والحجــاب الكثيــف عــن الــرحمن ،فهــو قــرآن الشــيطان ،والعصــيان
كــاد بــه الشــيطان النفــوس   ،وبــه ينــال العاشــق الفاســق مــن معشــوقه غايــة المــنى ،والــزنى
فقلبــت  ،وأوحى إليهــا الشــبه الباطلــة علــى حســنه ،وحسنه لها مكراً منه وغروراً  ،المبطلة
  ه واتخذت لأجله القرآن مهجوراً.وحي

لو سمع أحــدهم القــرآن مــن أولــه  ،م من استماع سور القرآنمزامير الشيطان أحبُّ إليه
ر فيــه وجــداً  ،ولا أزعــج لــه قاطنــاً  ،إلى آخره لما كرك له ســاكناً  ولا قــدح فيــه مــن  ،ولا أ

 ،حــتى إذا تلــي علــيهم قــرآن الشــيطان وولج مزمــوره سمعــه ،لــواعج الشــوق إلى الله زنــداً 
وعلــى يديــه  ،على أقدامه فرقصــتو  ،تفجرت ينايبع الوجد من قلبه على عينيه فجرت

وعلــى  ،وعلــى أنفاســه فتصــاعدت ،وعلــى ســائر أعضــائه فــاعتزت وطربــت ،فصــفقت
وعلى نيران أشــواقه فاشــتعلت. فيــا أيهــا الفــاتن المفتــون! والبــائع حظَّــه  ،ايدتزفراته فتز 

من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسرٍ مغبون! هلاَّ كانت هــذه الأشــجان عنــد سمــاع 
ــنيّات  القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيــد عنــد قــراءة القــرآن المجيــد؟ وهــذه الأحــوال السَّ

ت ؟    عند تلاوة السور والآ
  قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه في تحريم السماع:

ى عن الغناء وعن استماعه...وسئل عما يرخص فيه أهــل المدينــة مــن  ،أما مالك فإنه 
  عند الفساق. فقال: إنما بفعله ،الغناء

  )  ٣٨ــــ(
  ويجعله من الذنوب. ،وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء

ومــن اســتكثر منــه  ،يُشــبه الباطــل والمحــال ،وأمــا الشــافعي فقــال: إن الغنــاء لهــو مكــروه
  فهو سفيه ترُد شهاته.



  وأنكروا على من نسب إليه حله. ،وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه
أحمد فقال عبدالله ابنــه: ســألت أبي عــن الغنــاء. فقــال: الغنــاء ينُبــتُ  وأما مذهب الإمام
  النفاق في القلب. 

  : سماع الغناء من المرأة الأجنبيةفصل
قــال رحمــه الله: وأمــا سماعــه مــن المــرأة الأجنبيــة أو الأمــرد فمــن أعظــم المحرمــات وأشــدها 

  فساداً.
  : الغناء ينبت النفاق في القلبفصل

قـــال: الغنـــاء ينُبـــت النفـــاق في  ،ن ابـــن مســـعود رضـــي الله تعـــالى عنـــهعـــقـــال رحمـــه الله: 
  والذكر ينُبت الإيمان في القلب كما ينُبت الماء الزرع. ،القلب كما ينبت الماء الزرع

ــ لنفــاقف ثــير في صــبغ القلــب  ونباتــه فيــه كنبــات الــزرع  ،اعلم أن للغنــاء خــواص لهــا 
 ،والعمــل بمــا فيــه ،عن فهــم القــرآن وتــدبرهفمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده ،لماء

فــإن القـــرآن  ،لمــا بينهمــا مــن التضــاد ،فــإن القــرآن والغنــاء لا يجتمعــان في القلــب أبــداً 
لعفــة ،ينهــى عــن اتبــاع الهــوى مــر  وأســباب الغــي وينهــى  ،انبــة شــهوات النفــوسومج ،و

مــر بضــد ذلــك كلــه ويحســنهوال عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان نفــوس إلى ويهُــيج ال غنــاء 
  ويحركها إلى كل قبيح ،عج قاطنهاويز  ،فيثير كامنها ،شهوات الغي

  
  )  ٣٩ــــ(

  والخداع ،والمكر ،من مكايد الشيطان: الحيل
ــا الإســلام وأهلــه: الحيــل  ،والخــداع ،والمكــر ،قــال رحمــه الله: ومــن مكايــده الــتي كــاد 

يــه ومضــادته في ،وإســقاط مــا فرضــه ،الــذي يتضــمن تحليــل مــا حرمــه الله وهــي  ،أمــره و
  من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه.

لصـــحة والاعتبـــار ،ن: رأي يوافـــق النصـــوصفـــإن الـــرأي رأ فهـــو الـــذي  ،وتشـــهد لـــه 
  اعتبره السلف وعملوا به.
لإبطال والإهدار ،ورأي يخالف النصوص   فهو الذي ذمُّوه وأنكروه. ،وتشهد له 



ــى عنــه  ،به إلى فعــل مــا أمــر الله تعــالى بــهنوع يتُوصل  ،وكذلك الحيل: نوعان وتــرك مــا 
وتخليص المظلــوم مــن يــد الظــالم  ،وتخليص الحق من الظالم المانع له ،والتخلص من الحرام

  فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومُعلمه. ،الباغي
وقلــــب المظلــــوم ظالمــــاً والظــــالم  ،وتحليــــل المحرمــــات ،ونــــوع يتضــــمن إســــقاط الواجبــــات

طـــلاً والباطـــل حقـــاً و  ،مظلومـــاً  ـــذي اتفـــق الســـلف علـــى ذمـــه ،الحـــق   ،فهـــذا النـــوع ال
هله من أقطار الأرض.       وصاحوا 

  قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم.
ظهــار الخــير مــع إبطــان خلافــه لتحصــيل مقصــود  ،والمخادعــة هــي الاحتيــال والمراوغــة 

  المخادع. 
 ،فقــال: إن عمــي طلــق امرأتــه ثــلاً  ،رضــي الله عنهمــا: أنــه جــاءه رجــلعــن ابــن عبــاس 

  أيحُلها له رجل ؟ فقال: من يخُادع الله يخدعه.
رجـــوع وهــم الم ،وسمــى الصــحابةُ مــن أظهـــر عقــد التبــايع ومقصــودُه بـــه الــر خــداعاً لله

  والمعول عليهم في فهم القرآن.  ،إليهم في هذا الشأن
  )  ٤٠ــــ(

ع خمــراً بلــغ عمــر رضــي الله  ً ! ألم يعلــم أن رســول  ، عنــه أن فــلا فقــال: قاتــل الله فــلا
فجملوهــا  ،الله صلى الله عليه وســلم قــال: ( قاتــل الله اليهــود! حُرمــت علــيهم الشــحوم

عوها ) [متفق عليه] قال الخطابي: جملوها معناه: أذابوهــا حــتى تصــير ودكــاً  فيــزول  ،و
ــا للتوصــل إلى المحــرم عنهــا اســم الشــحم...وفي هــذا الحــديث  ،بطــلان كــل حيلــة يحُتــالُ 

  وتبديل اسمه.  ،وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته
لا تــــزول بتغيــــير اسمــــه مــــن الــــر إلى  ،و..المفســــدة العظيمــــة الــــتي اشــــتمل عليهــــا الــــر

والحقيقــة معلومــة متفــق عليهــا بينهمــا  ،ولا يتغــير صــورته مــن صــورة إلى صــورة ،المعاملــة
ما عالم السرائر ،قبل العقد فقد اتفقــا علــى حقيقــة الــر الصــريح قبــل  ،يعلمها من قلو

وإنمــا  ،ةالبتــفيــه وصورته إلى التــابع الــذي لا قصــد لهمــا  ،ثم غيرا اسمه إلى المعاملة ،العقد
  ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.  ،هو حيلة ومكر



ن اســتحلال مــا حــرم الله علــيهم مــن الشــحوم وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود م
م أذابــوه حــتى صــار ودكــاً  عــوه ،بتغــير اسمــه وصــورته ؟ فــإ وقــالوا: إنمــا  ،وأكلــوا ثمنــه ،و

كل شحماً. ،لا المثمن ،أكلنا الثمن   فلم 
وإنمـــــا حُـــــرَّم لحقيقتـــــه ومعنـــــاه  ،ومـــــن المعلـــــوم أن الـــــر لم يحُـــــرم لمجـــــرد صـــــورته ولفظـــــه

ـــير صـــو ...ومقصـــوده دة في فتغي ر المحرمـــات وأسمائهـــا مـــع بقـــاء مقاصـــدها وحقائقهـــا ز
ونســبة المكــر  ،تضــمنه لمخادعــة الله تعــالى ورســولهمــع  ،لأجلهــا المفســدة الــتي حُرمــت

ويبيحـــه لأعظـــم  وأنـــه يحـــرم الشـــيء لمفســـدةٍ  اع والغـــش والنفـــاق إلى شـــرعه ودينـــهوالخـــد
لــو أتــوا الأمــر  ،عون الصــبيانولهذا قال أيــوب الســختياني: يخــادعون الله كمــا يخــاد ،منها

     على وجهه كان أهون.
  
  )٤١ــــ(

لباطــل يعامــل بنقــيض قصــده شــرعاً وقــدراً  ً أنــه مــن  ،فالمحتــال  وقــد شــاهد النــاس عيــا
لفقر. لمكر مات    عاش 

ــه ،وقــد اطــردت سُــنته الكونيــة ســبحانه في عبــاده لباطــل مُكــر ب ومــن  ،نَّ مــن مكــر 
إن المنــافقين يخُــادعون  قــال الله تعــالى:  ،ادع غــيره خُــدعومــن خــ ،احتــال احتيــل عليــه
هلــه ولا يحيــقُ المكــرُ الســيئُ  ] وقــال تعــالى: ١٤٢[النساء:  الله وهو خادعهم  إلا 

ولا محتــالاً  ،ولا مخادعــاً إلا وهــو مخــدوع ،] فلا تجد ماكراً إلا وهــو ممكُــور بــه٤٣[فاطر:
  إلا وهو محتال عليه.

  بسد الذرائع إلى المحرماتالشريعة جاءت فصل: 
ا قـــد أتـــت بســـد الـــذرائع إلى المحرمـــات  ،قـــال رحمـــه الله: وإذا تـــدبرت الشـــريعة وجـــد

ب الحيــل الموصــلة إليهــا  ،فالحيــل وســائل وأبــواب إلى المحرمــات ،وذلــك بعكــس فــتح 
وسد الــذرائع عكــس ذلــك...فنهى عــن قتــال الأمــراء والخــروج علــى الأئمــة وإن ظلمــوا 

كمــا هــو   ،والشــر الكبــير بقتــالهم ،قاموا الصلاة سداً لذريعــة الفســاد العظــيمما أ ،وجاروا



 ،فإنــه حصــل بســبب قتــالهم والخــروج علــيهم مــن الشــرور أضــعاف مــا هــم عليــه ،الواقــع
  والأمة في يقا تلك الشرور إلى الآن.

  ما شرعه الله لنا من الحنفية السمحة ما يغني عن طرق المكر والاحتيالفصل: 
ــا مــن الحنفيــة الســمحة قــال رحمــه ــا بمــا شــرعه لن ومــا يســره مــن  ،الله: الله ســبحانه أغن

وســهَّله للأمــة عــن الــدخول في الآصــار  ،الدين على لسان رسوله صــلى الله عليــه وســلم
طــل   ،وعــن ارتكــاب طــُرق المكــر والخــداع والاحتيــال ،والأغــلال كمــا أغنــا عــن كــل 

  المباح النافع.و  ،بما هو أنفع لنا من الحق ،ومحرم وضار
  
  )٤٢ــــ(

 ،ونحـــن نعلــــم علمـــاً لا نشــــك فيـــه أن الحيــــل الــــتي تتضـــمن تحليــــل مـــا حرمــــه الله تعــــالى
لمــا فيهــا مـــن  ،ونــدب إليهـــا ،لـــو كانــت جــائزة لســـنها الله ســبحانه ،وإســقاط مــا أوجبــه

كمـــــا نـــــدب إلى الإصـــــلاح بـــــين   ،والإغاثـــــة للملهـــــوف ،والفـــــرج للمكـــــروب ،التوســـــعة
  الخصمين. 

ســتحلال محارمــه  ،زل يحُــذر مــن الخــداع والمكــر والنفــاقبــل لم يــ ة أهــل الكتــاب  ومشــا
  دنى الحيل.

خراجه في قالب حق.فصل:   طله إلا  طل لا يتمكن من ترويج    كل صاحب 
قال رحمه الله: أخرجت الفسقة والــذين يتبعــون الشــهوات الفســوق والمعاصــي في قالــب 

لله تعــالى وقـــالوا: تجنــب المعاصـــي  ،م إســـاءة الظــن بعفــوهوعــد ،الرجــاء وحســن الظـــن 
ونســبة لــه إلى خــلاف الجــود والكــرم  ،وإساءة للظن بــه ،والشهوات إزراء بعفو الله تعالى

لســــيف في قالــــب الأمــــر  ،والعفو.وأخرجــــت الخــــوارج قتــــال الأئمــــة والخــــروج علــــيهم 
  والنهي عن المنكر. ،لمعروف

ب البدع جميعُهم بدعهم في قوا   بحسب تلك البدع. ،لب متنوعةوأخرج أر
خراجه في قالب حق. طله إلا  طل لا يتمكن من ترويج    فكل صاحب 

  



  
  
  
  
  
  )   ٤٣ــــ(

  ق الصوراشعُ ما فَتنَ به من مكايد الشيطان: 
  قال رحمه الله: ومن مكايده ومصايده: ما فتن به عُشَّاق الصور:

 ،تي اســتبعدت النفــوس لغــير خلاقهــاالــ ،والبليــة العظمــى ،وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى
وألقــــت الحــــرب بــــين العشــــق  ،وملكــــت القلــــوب لمــــن يســــومها الهــــوان مــــن عشــــاقها

 وجعلتــه ،فصــيرت القلــب للهــوى أســيراً  ،ودعت إلى موالاة كل شيطان مريــد ،والتوحيد
ـــةفأوســـعت القلـــوب  ،حاكمـــاً وأمـــيراً  ـــا فتنـــة ،محن  ،وحالـــت بينهـــا وبـــين رُشـــدها ،وملأ
  ريق قصدها.وصرفتها عن ط

ع نفســه لغــير الحبيــب الأول بــثمن بخــس  ،وشــهوة عاجلـــة ،فيــا حســرة المحــب الــذي 
ا ا ،وبقيـــت تبعتهـــا ،ذهبـــت لـــذ فـــذهبت الشـــهوة  ،وانقضـــت منفعتهـــا وبقيـــت مضـــر
  وزالت المسرة وبقيت الحسرة ،وبقيت الشقوة

لــه: مــا وإن قيــل  ،وإن دعــاه لبــاه ،وهــو لــه عبــد خاضــع ذليــل ،فالمحــب بمــن أحبــه قتيــل
نس بغيره ولا يسكن إلى سواه.  ،تتمنى ؟ فهو غاية ما يتمناه   ولا 

لإنسان   فصل: الملائكة الموكلة 
صــــناف  ،قــــال رحمــــه الله: دل الكتــــاب والســــنة علــــى أصــــناف الملائكــــة ــــا موكلــــة  وأ

  المخلوقات.
ــه نطفــة إلى آخــر أمــره لإنســان مــن حــين كون ــه شــأن آخــر ،والملائكــة الموكلــة   ،لهــم ول

م مُوكلـــــون بتخليقـــــه وحفظـــــه في أطبـــــاق  ،وتصـــــويره ،ونقلـــــه مـــــن طـــــور إلى طـــــور ،فـــــإ
وملازمتــه في جميــع  ،وســعادته ،وشقاوته ،وأجله ،وعمله ،وكتابة رزقه ،الظلمات الثلاث



وعرضــها  ،وقــبض روحــه عنــد وفاتــه ،وحفظــه في حياتــه ،وإحصاء أقواله وأفعاله ،أحواله
  )   ٤٤عذابه ونعيمه في البرزح وبعد البعث. ــــ(وهم الموكلون ب ،على خالقه وفاطره

ذن الله ،وهم الموكلون بعمل آلات العذاب والمعلمــون لــه  ،وهم المثبتون للعبد المــؤمن 
ــه في  ،وأوليــاؤه في الــدنيا والآخــرة ،والمقــاتلون الــذابون عنــه ،مــا ينفعــه وهــم الــذين يُـرُون

لخــير  ،ويــزداد شــكراً  ،هوما يحُبُّه ليقوى قلبــ ،منامه ما يخافهُُ ليحذره وهــم الــذين يعدونــه 
  وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. ،ويدعونه إليه

صــحوه ،ومُعلمــوه ،وحفظتــه ،فهم أولياؤُه وأنصــاره  ،والمســتغفرون لــه ،والــداعون لــه ،و
 ،ويُصلون عليــه مــا دام يعُلِّــم النــاس الخــير ،وهو الذين يُصلون عليه ما دام في طاعة ربه

وهــم الــذين يزهدونــه في  ،ويــوم بعثــه ،وعنــد موتــه ،بكرامــة الله تعــالى في منامــهويبُشــرونه 
 ،وينشــــطونه إذا كســــل ،وهــــم الــــذين يذكرونــــه إذا نســــي ،ويرغبونــــه في الآخــــرة ،الــــدنيا

  وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. ،ويثبتونه إذ جزع
  المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبهفصل: 

 ،: فالمحبــة هــي الــتي تحــركُ المحــبَّ في طلــب محبوبــه الــذي يكمــل بحصــوله لــهقــال رحمــه الله
 ،ومحُب العلــم والإيمان...ومحــب النســوان والمــردان ،ومحُب القرآن ،فتُحرك محُب الرحمن

 ،فتثير من كل قلبٍ حركة إلى محبوبــه مــن هــذه الأشــياء ،ومحب الإخوان ،محب الأوطان
ومحــب  ،ولهــذا تجــد محــب النســوان والصــبيان ،غــيرهفيتحــرك عنــد ذكــر محبوبــه منهــا دون 
لأصــوات والألحــان ولا  ،لا يتحــرك عنــد سمــاع العلــم وشــواهد الإيمــان ،قــرآن الشــيطان 

طلــة ســوى  ..فكــل هــذه المحــاب  عند تلاوة القرآن حتى إذا ذكُِر له محبوبه اهتز لــه ور
  محبة الله وما والاها من محبة رسوله وكتابه ودينه وأوليائه.

  المحبة النافعة والمحبة الضارةفصل: 
  قال رحمه الله: المحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم.

  والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء.
  )٤٥ــــ(

  فصل: الناصح لنفسه لا يؤُثرُ محبة ما يضره



 ،ويتــألم بــه ،ويشــقى بــه ،ي العالم الناصح لنفســه لا يــُؤثرُ محبــة مــا يضــرهالحقال رحمه الله: 
فــالأول:  ،أو مــن فســاد قصــده وإرادتــه ،ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفتــه

ولا ينفــك عــن الجهــل  ،والثــاني: ظلم.والإنســان خلــق في الأصــل ظلومــاً وجهــولاً  ،جهــل
ن يعلمه الله ما ينفعه  ،فمــتى أراد بــه الخــير علّمــه مــا ينفعــه ،همــه رُشــدهويلُ ،والظلم إلا 

ومــتى لم يــُرد بــه خــيراً أبقــاه فخــرج مــن الظلــم.  ،ونفعــه بمــا علمــه ،فخــرج بــه مــن الجهــل
  على أصل الخلقة.

  وما ينفعه ليحرص عليه ،فصل: العبدُ أحوجُ شيء إلى معرفة ما يضُره ليجتنبه
ومــا ينفعــه  ،إلى معرفة ما يضُره ليجتنبــه فالعبدُ أحوجُ شيء ،قال رحمه الله: إذا تبين هذا

فتكــون محبتــه وكراهتــه مــوافقتين  ،ويــُبغض الضــار ،فيُحــب النــافع ،ليحــرص عليــه ويفعلــه
ومــتى خــرج عــن ذلــك أحــب مــا  ،وهذا من لوازم العبودية والمحبة ،لمحبة الله تعالى وكراهته

  فنقصت عبوديته بحسب ذلك. ،وكره ما يحبه ،يُسخط ربه
أما العقــل: فقــد وضــع الله ســبحانه في العقــول والفطــر ،قان: العقــلُ والشــرعوها هنا طري

واستحســـان الصـــدق والعـــدل والإحســـان والـــبر والعفـــة والشـــجاعة ومكـــارم الأخـــلاق 
ت وصلة الأرحام لعهد ،ونصيحة الخلق ،وأداء الأما ونصــر  ،وحفــظ الجــوار ،والوفاء 

  د ذلك.ووضع في العقول والفطر استقباح أضدالمظلوم...ا
ع وأبــينُ وأصــدق وهــو أوســ ،الضــار والنــافع مــن الأعمــال الســمعُ والطريــق الثــاني لمعرفــة 

ً: .فأعلم الناس و من الطريق الأول ً واستحســا مــن كــان عقلــه ورأيــه أصــحهم عقــلاً ورأ
فصــاحبه ممــن اتبــع الرأي المخــالف للســنة جهل.. لأناستحسانه وقياسه موافقاً للسنة و 

  ل في الدنيا والشقاء في الآخرة.وغايته الضلا اللهى من هواه بغير هُد
  )٤٦ــــ(

  أنواع المحبة النافعة والمحبة الضارةفصل: 
ومحبــة مــا يعــين علــى  ،ومحبــة في الله ،قــال رحمــه الله: المحبــة النافعــة ثلاثــة أنــواع: محبــة الله

  طاعة الله تعالى واجتناب معصيته.



ومحبــة مــا تقطــع محبتــه عــن  ،ومحبة ما يبغضه الله ،والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله
    محبة الله تعالى أو تنقصها.

  عليها مدار محاب الخلق: ،فهذه ستة أنواع
ـــة الله عـــز وجـــل: أصـــل المحـــاب المحمـــودة  ـــد ،فمحب والنوعـــان  ،وأصـــل الإيمـــان والتوحي

  الآخران تبع لها.
  عان الآخران تبع لها. والنو  ،والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحاب المذمومة

وكلمــا كــان العبــد أقــربَ إلى الشــرك  ،ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبــات الشــرك
وكلمــا كــان أكثــر إخلاصــاً وأشــدَّ  ،وأبعد من الإخلاص كانــت محبتــه بعشــق الصــور أشــدَّ 

  توحيداً كان أبعد من عشق الصور.
لصور لمفتونين    فصل: سخرية الشيطان 

لصــور: أنــه يمــني أحــدهم  قــال رحمــه الله: لمفتــونين  ومــن أبلــغ كيــد الشــيطان وسُــخريته 
  لا لفاحشة. ،أنه إنما يحب ذلك الأمرد أن تلك المرأة الأجنبية لله تعالى

  
  
  
  
  
  )٤٧ــــ(

لأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثماً مما هو فوقهفصل:    قد يقترن 
لأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثمــاً ممــا هــو  قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعُلم: أنه قد يقترن

  فوقه.
لمعشــوق لفاحشــة مــن العشــق الــذي يوجــب اشــتغال القلــب   ،مثالــه: أنــه قــد يقــترن 

لهه له وتعظيمه مــر بــه علــى طاعــة الله  ،والذل لــه ،والخضوع له ،و وتقــديم طاعتــه ومــا 
ومعــاداة مــن  ،يواليــه ومــوالاة مــن ،فيقــترن بمحبــة خدنــه وتعظيمــه ،تعــالى ورســوله وأمــره



مــا قــد يكــون أعظــم ضــرراً علــى صــاحبه مــن  ،وكراهــة مــا يكرهــه ،ومحبــة مــا يحبــه ،يعاديــه
  مجرد ركوب الفاحشة. 

لصـــغيرة لفـــرج وإن كــان أعظـــم مـــن الإلمــام  لكـــن  ،كـــالنظرة والقبلــة واللمـــس  ،والــزنى 
ه بــه أنــه لا وحــديث نفســ ،وتمنيــه لــه ،إصــرار العاشــق علــى محبــة الفعــل وتوابعــه ولوازمــه

لمعشــوق: قــد يكــون أعظــم ضــرراً مــن فعــل الفاحشــة مــرةً بشــيء   ،يتركــه واشــتغال قلبــه 
  أو يربي عليها.  ،فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوى إثمه إثم الكبيرة ،كثير

ومفســدة الشــرك  ،وفعــل الفاحشــة معصــية ،وأيضــاً فــإن تعبــد القلــب للمعشــوق شــرك
  أعظمُ من مفسدة المعصية.

لتوبـــة والاســـتغفار وأيضـــاً  وأمـــا العشـــقُ إذا تمكـــن مـــن  ،فإنـــه قـــد يـــتخلص مـــن الكبـــيرة 
  القلب فإنه يعزّ عليه التخلص منه. 

 ،وإذا كــان الشــيطانُ يريــدُ أن يوقــع العــدواة والبغضــاء بــين المســلمين في الخمــر والميســر
 فالعـــدواة والبغضـــاء والصـــد الـــذي يوُقعـــه ،ويصُـــدهم بلـــك عـــن ذكـــر الله وعـــن الصـــلاة

    لعشق أعظم بكثير. 
  
    )   ٤٨ــــ(

ا يتبين الصادق من الكاذبفصل:    الفتنة محك الإيمان و
لصــبر...في قولــه:  ثمُ إن ربــك للــذين هــاجروا  قال رحمه الله: قــرن الله ســبحانه الفتنــة 

ـــوا دواء مثـــل فلـــيس لمـــن فـــتن ] ١١٠[النحـــل: واثم جاهـــدوا وصـــبر  مـــن بعـــد مـــا فتن
صــة لــه فــإن صــبر كانــت ،الصــبر كمــا يخُلــص الكــيرُ   ،ومخُلصــة مــن الــذنوب ،الفتنــة ممحِّ

  خبث الذهب والفضة. 
ا يتبين الصادق من الكاذب. ،ومحك الإيمان ،تنة كير القلوبففال   و

 ولقد فتنا الذين من قبلهم فلــيعلمن الله الــذين صــدقوا ولــيعلمن الكــاذبين قال تعالى: 
 :٣[العنكبوت  [  



فمــن صــبر  ،وطيبٍ وخبيــثٍ  ،ومؤمن ومنافق ،صادقٍ وكاذبٍ  فالفتنة قسمت الناس إلى
ومــن لم يصــبر وقــع في فتنــةٍ  ،ونجا بصبره من فتنة أعظــم منهــا ،عليها كانت رحمة في حقه

  أشدّ منها.
ئــه ،وشيطانه المغــوي المــزين ،ونفسه الأمارة ،فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته  ،وقُر

 ،ويتفـــق مـــع ذلـــك ضـــعف الإيمـــان واليقـــين ،نـــهومـــا يـــراه ويشـــاهده ممـــا يعجـــز صـــبره ع
وميــل الــنفس إلى زهــرة الحيــاة  ،وذوق حــلاوة العاجــل ،ومــرارة الصــبر ،وضــعف القلــب

 ،وفيهــا نشــأ ،وكون العوض مؤجلاً في دار أخرى غير هذه الدار التي منهــا خلــق ،الدنيا
ن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلُب منه الإيمان به.   فهو مكلف 

  
  
  
  )٤٩ــــ(

  فتنة الشبهات والوقاية منها فصل: 
  وفتنة الشهوات. ،قال رحمه الله: والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين

حداهما. ،وقد يجتمعان للعبد   وقد ينفرد 
ولا ســيما إذا اقــترن بــذلك فســاد  ،وقلــة العلــم ،ففتنــة الشــبهات: مــن ضــعف البصــيرة

  والمصيبة الكبرى. ،الك الفتنة العظمىفهن ،وحصولُ الهوى ،القصد
ـــاع الرســـول ـــد اتب ـــة إلا تجري ـــه ،ولا ينُجـــي مـــن هـــذه الفتن ـــدين وجل  ،وتحكيمـــه في دقّ ال

طنه وشــرائع  ،فيتلقــى عنــه حقــائق الإيمــان ،حقائقه وشــرائعه ،عقائده وأعماله ،ظاهره و
كمــا يتلقــى عنــه   ،نــهومــا ينفيــه ع ،وما يثُبتُه الله من الصفات والأفعال والأسماء ،الإسلام

ــا وأعــدادها ووجــوب  ،ومقــادير نُصــب الزكــوات ومُســتحقيها ،وجــوب الصــلوات وأوقا
فــلا يجعلــه رســولاً في شــيء دون شــيء مــن  ،وصوم رمضان ،الوضوء والغسل من الجنابة

لا  ،بــل هــو رســول في كــل شــيء تحتــاج إليــه الأمــة في دائــرة العلــم والعمــل ،أمــور الــدين



وكــلّ مــا خــرج  ،فالهدى كله دائــر علــى أقوالــه وأفعالــه ، يؤُخذ إلا منهولا ،يتُلقى إلا عنه
  عنها فهو ضلال. 

فــإن وافقــه  ،ووزنــه بمــا جــاء بــه الرســول ،وأعــرض عمــا ســواه ،فإذا عقد قلبه علــى ذلــك
ولــو قالــه مــن  ،وإن خالفــه ردّه ،بــل لموافقتــه للرســالة ،لا لكــون ذلــك القائــل قالــه ،قبلــه
وإن فاته ذلك أصابه من فتنتهــا بحســب مــا  ،ه من فتنة الشُبهاتفهذا الذي ينُجي ،قاله

  فاته منه.
رةً مــن فهــم فاســدٍ  رةً مــن نقــل كــاذب ،وهــذه الفتنــة تنشــأُ  رةً مــن حــقٍّ فائــت  ،و و

رةً من غرضٍ فاسد وهوى مُتبــع ،خفي على الرجل فلم يظفر به فهــي مــن عمــى في  ،و
  وفسادٍ في الإرادة.  ،البصيرة

  )  ٥٠ــــ(
  فتنة الشهوات والوقاية منهافصل: 

  قال رحمه الله: وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات.
كالــذين مــن قــبلكم كــانوا أشــدَّ مــنكم  وقــد جمــع ســبحانه بــين ذكــر الفتنتــين في قولــه: 

قــوةً وأكثــر أمــوالاً وأولاداً فاســتمتعوا بخلاقهــم فاســتمتعتم بخلاقكــم كمــا اســتمتع الــذين 
بخلاقهــم وخضُــتمُ كالــذي خاضــوا أولئــك حبطــت أعمــالهم في الــدنيا والآخــرة  من قبلكم

ا٦٩[التوبــــة:  وأولئــــك هــــم الخاســــرون  ،] أي: تمتعــــوا بنصــــيبهم مــــن الــــدنيا وشــــهوا
فهـــذا الخـــوض   وخُضـــتُم كالـــذي خاضـــوا ثم قـــال:  ،والخـــلاقُ: هـــو النصـــيب المقـــدر

  وهو الشبهات.  ،لباطل
  والهوى على العقل. ،تقديم الرأي على الشرعوأصل كل فتنة إنما هو من 
  والثاني: أصل فتنة الشهوة.  ،فالأول: أصل فتنة الشبة

ليقين لصبر.  ،ففتنة الشبهات: تُدفعُ    وفتنة الشهوات: تُدفع 
  له الهدى والرحمة لم من فتنة الشبهات والشهوات حصلمن سفصل: 

والشــهوات حصــل لــه أعظــم غــايتين  قــال رحمــه الله: إذا ســلم العبــدُ مــن فتنــة الشــبهات
  وهما الهدُى والرحمة. ،ما سعادته وفلاحه وكماله ،مطلوبتين



فوجــدا عبــداً مــن عبــاد أتينــاه رحمــةً مــن عنــد وعلمنــاه  قال تعالى عن موسى وفتــاه: 
  فجمع له بين الرحمة والعلم. ] ٦٥[الكهف:  من لد علماً 

  ين: عاجلة وآجلة.والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمن
 ،وذوق طعــم الإيمــان ،فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعــالى في الــدنيا مــن محبــة الخــير والــبر

ن هـــداهم الله تعـــالى لمـــا ضـــلّ عنـــه غـــيرهم..فهم  ،ووجـــدان حلاوتـــه والفـــرح والســـرور 
  ويرون غيرهم مُتحيراً في الظلمات. ،ويمشون به في الناس ،يتقلبون في نور هداه

  )٥١ــــ(
  من مظاهر رحمة أرحم الراحمين بعبادهفصل: 

صفة تقتضي إيصــال المنــافع والمصــالح إلى  : أن الرحمةقال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعُلم
فــأرحم النــاس بــك  ،فهذه هي الرحمة الحقيقيــة ،وشقت عليها ،وإن كرهتها نفسه ،العبد

  ودفع المضار عنك. ،من شق عليك في إيصال مصالحك
لعلــم والعمــلفمــن رحمــة ا ويشــق عليــه في ذلــك  ،لأب بولــده: أن يكــره علــى التــأدب 

ومــتى أهمــل ذلــك مــن ولــده كــان لقلــة  ،التي تعود بضررهويمنعه شهواته  ،لضرب وغيره
  وإن ظن أنه يرحمه ويرُفهُه ويرُيحه. ،رحمته به

أعلــم  فإنــه ،ولهــذا كــان مــن إتمــام رحمــة أرحــم الــراحمين: تســليط أنــواع الــبلاء علــى العبــد
 ،ومنعــه مــن كثــير مــن أعراضــه وشــهواته: مــن رحمتــه بــه ،فابتلاؤه لــه وامتحانــه ،بمصلحته

بتلائه وامتحانه.  ،ولكن العبد لجهله وظلُمه يتهم ربه   ولا يعلم إحسانه إليه 
لأوامــر والنـــواهي رحمـــةً وحميــةً  لا حاجـــة منـــه  ،فمــن رحمتـــه ســبحانه بعبـــاده: ابـــتلاؤهم 

ــاهم عنــه ،فهو الغني الحميــد ،إليهم بما أمرهم به فهــو الجــواد  ،ولا بخُــلا منــه علــيهم بمــا 
  الكريم.

 ،ولا يطمئنــوا إليهــا ،لــئلا يســكنوا إليهــا ،ومــن رحمتــه: أن نغّــص علــيهم الــدنيا وكــدَّرها
 ،فســاقهم إلى ذلــك بســياط الابــتلاء والامتحــان ،ويرغبوا في النعيم المقــيم في دار جــواره

  م ليُحييهم.وأما ،هم ليُعافهُموابتلا ،طيهُمفمنعهم ليُع



ــم: أن حــذرهم نفســه  ،ويعــاملوه بمــا لا تحسُــنُ معاملتــه بــه ،لــئلا يغــتروا بــه ،ومــن رحمتــه 
لعباد قال الله تعالى:    ]  ٣٠[آل عمران:   ويحُذركم الله نفسه والله رءوف 

لعباد حذرهم    وا به.لئلا يغتر  ،الله من نفسهقال غير واحد من السلف: من رأفته 
  
       )٥٢ــــ(

  ما يصيب العبد من مصائب فبسبب ذنوبهفصل: 
دالــه عــدُوه عليــه فإنمــا  ،قــال رحمــه الله: إذا أصــيب العبــد بمصــيبة في نفســه أو مالــه أو 

  وهو من نقص إيمانه. ،أو فعل محرمٍ  ،إما بترك واجبٍ  ،هي بذنوبه
ــذا يــزول الإشــكال الــذي يــورده كثــير مــن النــاس علــى قولــه تعــ ولــن يجعَــلَ الله  الى: و

أن انتفــاء الســبيل عــن  ] فــالتحقيق...١٤١[النســاء: للكــافرين علــى المــؤمنين ســبيلاً 
فــإذا ضــعف الإيمــان صــار لعــدوهم علــيهم مــن الســبيل بحســب مــا  ،أهل الإيمان الكامــل
م   فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. ،نقص من إيما
لذات أين كــان فالمؤمن عزيز ولــو اجتمــع عليــه  ،عالٍ مُؤيد منصور مكفي مدفوع عنه 
قطارها طناً.  ،ظاهراً  ،إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ،من    و

  من حِكَم ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم عليهمفصل: 
 ً  فيــه ،قــال رحمــه الله: إن ابــتلاء المــؤمنين بغلبــة عــدوهم لهــم وقهــرهم وكســرهم لهــم أحيــا

  لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. ،حِكَم عظيمة
وســــؤالهم  ،وافتقــــارهم إليــــه ،وانكســــارهم لــــه ،وذُلهــــم لله ،فمنهــــا: اســــتخراج عبــــوديتهم

ولــو   ،ولــو كــانوا دائمــاً منصــورين قــاهرين غــالبين لبطــروا وأشــروا ،نصــرهم علــى أعــدائهم
ولا   ،ا قامـــت للـــدين قائمـــةكـــانوا دائمـــاً مقهـــورين مغلـــوبين منصـــوراً علـــيهم عـــدوهم لمـــ

رة ،كانــت للحــق دولــة  ،فاقتضــت حكمــة أحكــم الحــاكمين أن صــرفهم بــين غلبــتهم 
رةً  م مغلوبين  م ،وكو بوا إليه ،فإذا غُلبوا تضرعوا إلى ر وانكســروا  ،وخضــعوا لــه ،وأ

بــوا إليــه ،لــه لمعــروف ،وإذا غَلَبــوا أقــاموا دينــه وشــعائره ،و ــوا عــن الم ،وأمــروا   ،نكــرو
  ونصروا أولياءه. ،وجاهدوا عدوه



  
  )٥٣ــــ(

  الصبر على أذى الناس فصل: 
لطبـــع والنـــاس لهـــم  ،لا بـــد لـــه أن يعـــيش مـــع النـــاس ،قـــال رحمـــه الله: الإنســـان مـــدني 

ـــوافقهم عليهـــا ،واعتقـــادات ،وتصـــورات ،إرادات ـــه أن ي ـــوافقهم  ،فيطلبـــون من فـــإن لم ي
والعــذاب مــن وجــه آخر...ففــي الموافقــة صــل لــه الأذى وإن وافقهــم ح ،آذوه وعــذبوه

طلهـــم أســـهلُ  طـــل...ولا ريـــب أن ألم المخالفـــة لهـــم في  ألم وعـــذاب إذا كانـــت علـــى 
  وأيسرُ من الألم المترُتب على موافقتهم. 

أو المعاونــة  ،أو شــهادة زُور ،أو فاحشــة ،واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم
ــه العاقبــة والنصــرة  ،وه وظلمــوه وعــادوهفــإن لم يــوافقهم آذ ،علــى محــرم ولكــن تكــون ل

وإن وافقهم فراراً من ألم المخالفة أعقبه ذلك مــن الألم أعظــم ممــا  ،عليهم إن صبر واتقى
ــم يُســلطون عليــه ،فرّ منه لــه مــن اللــذة  ،والغالب أ فينالــه مــن الألم مــنهم أضــعاف مــا 

  أولاً بموافقتهم. 
فـــألم يســير يعقـــب لـــذةً عظيمـــة دائمـــة أولى  ،مـــا للعبـــدفمعرفــة هـــذا ومراعاتــُـه مـــن أنفــع 

  والتوفيق بيد الله. ،لاحتمال من لذةً يسيرة تعُقِبُ ألماً عظيماً دائماً 
  من آثر راحته على التعب في سبيل الله أتعبه الله أضعاف ذلك في غير مرضاته فصل:

هقال رحمه الله: مــن بخــل بمالــه أن ينفقــه في ســبيل الله تعــالى وإعــلا  ،ء كلمتــه ســلبه الله إ
بــل فيمــا يعــود عليــه بمضــرته عــاجلاً  ،أو قــيض لــه إنفاقــه فيمــا لا ينفعــه دنيــا ولا أخــرى

فيكــون لــه مهنــؤه وعلــى  ،ونقلــه إلى غــيره ،وإن حبســه وادخــره منــه التمتــع بــه ،وآجــلاً 
  مخلفه وزره.

ـــه علـــى التعـــب لله وفي ســـبيله ـــه...وآثر راحت ـــه الله  ،وكـــذلك مـــن رفـــه بدن ســـبحانه أتعب
لتجارب. ،أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته   وهذا أمر يعرفه الناس 

       )٥٤ــــ(
  محبة الله جل جلاله أصل الدينفصل: 



  أصل الدين. ،والرضا به وعنه ،ئهوالشوق إلى لقا ،محبة الله سبحانه والأنُس بهقال: 
وكمـــال  ،بتـــهالـــتي تتضـــمن كمـــال مح ،وهـــو ســـبحانه لم يخلـــق الجـــن والإنـــس إلا لعبادتـــه

وعلــى ذلــك  ،وشــرع شــرائعه ،وأنزل كتبه ،ولأجل ذلك أرسل رسله ،الذلّ لهو  ،تعظيمه
  ار وانقسم الناس إلى شقيٍّ وسعيد.وضع الثواب والعقاب وأُسّست الجنةُ والن

ووليهــــا  ،فهــــو إلههــــا ومعبودهــــا ،فــــلا شــــيء أحــــبُّ إلى القلــــوب مــــن خالقهــــا وفاطرهــــا
ا ومدبرها ورازق ،ومولاها وحيــاة الأرواح  ،حبتــه نعــيم النفــوسفم ،ومميتها ومحييها ،هاور

  وعمارة الباطن. ،العيونوقرة  وسرور النفس وقوت القلوب ونور العقول
فليس عند القلــوب الســليمة والأرواح الطيبــة والعقــول الزكيــة أحلــى ولا ألــذَ ولا أطيــب 

م من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه.   ولا أسرُّ ولا أ
والنعــيم الــذي يحصــل لــه  ،لاوة الــتي يجــدها المــؤمن في قلبــه بــذلك فــوق كــل حــلاوةوالحــ

  ذة التي تناله أعلى من كل لذة.والل ،بذلك أتمّ من كل نعيم
لله ســبحانه وأسمائــه وصــفاته أعــرف  ،وإليــه أقــرب ،ولــه أحــب ،وفيــه أرغــب ،فمن كــان 

لــذوق والوجــد ولا ،وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكــن التعبــير عنــه  ،يعُــرفُ إلا 
وكلمــا ازداد لــه  ،ولا أنُســاً بــه ،ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليــه حبــّاً لغــيره

  وحرية عن رقِّ غيره. ،حباً ازداد له عبودية وذلاً وخضوعاً ورقاً له
فالقلــب لا يفلــح ولا يصــلح ولا يتــنعم ولا يبــتهج ولا يلتــذُّ ولا يطمــئنُّ ولا يســكن إلا 

بة إليه ولــو حصــل لــه جميــع مــا يلتــذُّ بــه مــن المخلوقــات لم يطمــئن  بعبادة ربه وحبه والإ
مــن   ،وهُيــّئ لــه ،حتى يظفر بما خُلــق لــه ولم يسكن إليها بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاً  إليها

اية مراده وغاية مطالبه.   كون الله وحده 
  )٥٥ــــ(

ولــذة وســرور  ،وتــنعم بمعرفتــه ،مأنينــة بــذكرهوط ،ومــا مــؤمن إلا وفي قلبــه محبــة الله تعــالى
وانصــرافه  ،لاشــتغال قلبــه بغــيره وإن لم يحــُسّ بــه ،وأنُس بقربه ،ئهوشوق على لقا ،بذكره

وقـــوة ذلـــك  ،ود الشـــيء غـــير الإحســـاس والشـــعور بـــهفوجـــ ،علـــى مـــا هـــو مشـــغول بـــه
دته ونقصانه. دته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وز   وضعفه وز



تكــون تلــك اللــذة  عصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذتهعُرف  هذا فالعبد في حال مفإذا 
ـــا لـــو كانــــت  الإيمانيـــة قـــد اســـتترت عنـــه وتــــوارت أو نقصـــت أو ذهبـــت والحـــلاوة فإ

بــل هــي أدنى مــن حبــة  ه مــاموجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نســبة بينهــا بوجــ
لنسبة إلى الدنيا وما فيهاخر    .دل 
ــــــد إذا كــــــان مخلصــــــاً للهولهــــــ ــــــاً إليــــــه ،ذا تجــــــد العب ــــــذكره ،منيب ــــــاً ب مشــــــتاقاً إلى  ،مطمئن

    ولا يعول عليها. ،لا يلتفت إليها ،لقائه..منصرفاً عن هذه المحرمات
  كيد الشيطان لنفسهفصل:  

لســجود لآدم عليــه الســلام  أقال رحمه الله: أما كيــده لنفســه: فــإن الله ســبحانه لمــا  مــره 
فســوَّلت لــه نفســه الجاهلــة  ،أمــره وطاعتــه ســعادتهُ وفلاحــه وعــزُّه ونجاتــهكــان في امتثــال 

إذ يخضــع  ،وهضــمناً لنفســه ،الظالمــة أن في ســجوده لآدم عليــه الســلام غضاضــة عليــه
ر. ،ويقعُ ساجداً لمن خُلق من طين   وهو مخلوق من 

بــه مــن  وقارنــه الحســد لآدم لمــا رأى ربــه ســبحانه قــد خصّــه ،فلما قــام بقلبــه هــذا الهــوس
ــــــــيران الحســــــــد ــــــــه ن ــــــــواع الكرامة...اشــــــــتعلت في قلب لمعقــــــــول  ،أن ــــــــنص  فعــــــــارض ال

لــرأي الفاســد القبيح...فجمــع بــين الجهــل  ،بزعمه..فأعرض عن النص الصريح وقابله 
هانـــــة مـــــن حيـــــث أراد لإوالكـــــبر والحســـــد والمعصـــــية...فأهان نفســـــه كـــــل ا ،والظلـــــم
اتعظيمها ا. وآلمها كل ،..وأذلها من حيث أراد عز   الألم من حيث أراد لذ

  )٥٦ــــ(
  من بلُي فتاب واستغفر فقد هدىفصل: 

لــذنب فأصــرّ   ،وقــدح في الحكمــة ،واحــتج وعــارض الأمــر ،قــال رحمــه الله: بلُــي العــدو 
لــذنب ،ولا نــدم علــى الزلــة ،ولم يســأل الإقالــة ب ونــدم ،وبلُــي الحبيــب   ،فــاعترف و

فأزُيــــل عنــــه  ،وهــــو التوحيــــد والاســــتغفار ،وتضــــرع واســــتكان وفــــزع إلى مفــــزع الخليقــــة
ب ،فقُبــل منــه المتــاب ،وغُفــر لــه الــذنب ،العيــب  ،وفُــتح لــه مــن الرحمــة والهدايــة كــل 

ه فما ظلم ،ونحن الأبناء ومن كانت شيمتُهُ التوبة والاســتغفار فقــد هُــدى  ،ومن أشبه أ
  لأحسن الشيم.  



لمشركين في عبادة الأفصل: أسباب    صنامتلاعب الشيطان 
لمشـــركين في عبـــادة الأصـــنام لـــه أســـباب عديـــدة:  قـــال رحمـــه الله: وتلاعُـــبُ الشـــيطان 

  تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم.
ــا مــن جهــة تعظــيم المــوتى الــذين صــوروا تلــك الأصــنام علــى  ،فطائفــة دعــاهم إلى عباد

  صورهم...وأشدّ الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند.
وإليــه تــدبير  ،وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبــادة ،مر صنماً وطائفة أخرى: اتخذت للق

  هذا العالم السفلي.
ـــا: أن الشـــياطين تـــدخل فيهـــا وتخـــبرهم بـــبعض  ،وتخـــاطبهم منهـــا ،ومـــن أســـباب عباد

وهــم لا يشــاهدون الشــياطين فجهلــتهم  ،وتــدُلهُّم علــى بعــض مــا يخفــى علــيهم ،المغيبــات
لم المخاطــب! وعقلاؤهــم يقولــون: إن تلــك وسقطهم يظنــون أن الصــنم نفســه هــو المــتك

ا ملائكة.   روحانيات الأصنام! وبعضهم يقول: إ
ن لجملــة فــأكثر أهــل الأرض مفتونــون بعبــادة الأصــنام والأو ولم يــتخلص منهــا إلا  ،و

  الحنُفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 
  )٥٧ــــ(

لمشركينفصل:    من صور تلاعب وكيد الشيطان 
حــتى اتخــذوها آلهــةً معبــودةً...وهم أصــناف  ،وتلاعبه: مــا تلاعــب بعبــاد النــار ومن كيده

ــا  ،وهــم أكثــر المجــوس ،مختلفة: فمــنهم: مــن يحُــرم إلقــاء النفــوس فيهــا وإحــراق الأبــدان 
ــــوا أنفســــهم وأولادهــــم  م لهــــا إلى أن يقُرب ــــاد ــــم عب ــــغ  وطائفــــة أخــــرى مــــنهم مــــن تبل

  النار صائمين عاكفين عليها. يجلسون حول ،لها..ومنهم: زهُاد وعباد
 ،وتُســمى الحلبانيــة ،ومــن كيــده وتلاعبــه: تلاعبــه بطائفــة أخــرى تعبُــدُ المــاء مــن دون الله

  وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء...فكان حقه العبادة. 
ت الناطقــة وطائفــة عبــدت  ،ة عبــدت الخيــلفطائفــ ،ومــن تلاعبــه: تلاعبــه بعبــاد الحيــوا

  ة تعبد الشجر وطائفة تعبد الجنوطائف البشر الأحياء والأموات دتوطائفة عب البقر



م: أن زيَّن لقوم عبادة الملائكــة م في  ،فعبــدوهم بــزعمهم ،ومن تلاعبه  ولم تكــن عبــاد
للعن والذمفعبدوا أق ،ولكن كانت للشياطين ،الحقيقة لهم   بح خلق الله وأحقهم 

كـــم كـــانوا يعبـــدون * ويـــوم يحشـــرهم جميعـــاً ثم يقـــول لل ل تعـــالى: اقـــ ملائكـــة أهـــؤلاء إ
ــم مؤمنــون ــم بــل كــانوا يعبــدون الجــن أكثــرهم    قــالوا سُــبحانك أنــت ولينــا مــن دُو

  ]  ٤١-٤٠[سبأ:
ويقـــرون بنبـــوة (زرادشـــت) وهـــم فـــرق  ،والأرض الأنـــوار والنـــيران والمـــاءوالمجـــوس تعُظـــم 

كمــا يشــترك في   ،كاســبوالم ،منهم: المزدكية...وهؤلاء يــرون الاشــتراك في النســاء ،شتى
ـــة..وهم شـــر طـــوائفهم لا يقـــرون بصـــانع ولا  ،الهـــواء والطـــرق وغيرهـــا...ومنهم: الخزمي

 ،وعلــــــــى مــــــــذهبهم: طوائــــــــف القرامطــــــــةولا حرام... ،ولا حــــــــلالٍ  ،ولا نبــــــــوةٍ  ،معــــــــادٍ 
ــة ،والإسماعيليــة والنصــيرية ــة الــذين يســمون أنفســهم الفاطميــة ،والدرزي  ،وســائر العبيدي

  فار.وهم من أكفر الك
  )٥٨ــــ(

  الفهرس
  الصفحة الموضوع
  ٣     المقدمة 

  ٥      وسقيمٍ وميتفي انقسام القلوب إلى صحيحٍ:الباب الأول
  ٦     في ذكر حقيقة مرض القلب:الباب الثاني
  ٧      : طبيعة وشرعيةقسام أدوية أمراض القلب إلىفي ان:الباب الثالث
ن لا سعادة للقلب ولا لذة:الباب السادس ولا نعيم ولا صلاح إلا 
  وأحب إليه من كل ما سواه ،وغاية مطلوبهاطره وحده يكون إلهه وف

    ٨  

  ٩     القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه:الباب السابع
  ١١     الباب الثامن: في زكاة القلب

  ١٢      في طهارة القلب من أدرانه ونجاسته.:الباب التاسع
  ١٤     نجاسة الشرك والزنى واللواطفصل: 



  ١٥     في علامات مرض القلب وصحته:الباب العاشر
  ١٨      في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه:الباب الحادي عشر

  ١٩     فصل: من أضرار عدم محاسبة النفس
  ٢٠     فصل: فوائد محاسبة النفس

لشي:الباب الثاني عشر   ٢١       طانفي علاج مرض القلب 
ا ابن آدم:الباب الثالث عشر   ٢٢      في مكايد الشيطان التي يكيد 

  ٢٣      من مكايد الشيطان: أنه يورد الإنسان الموارد ثم يتخلى عنه
  ــــ()

وليائه   ٢٤     من مكايد الشيطان: التخويف 
  ٢٤     من مكايد الشيطان: سحر العقل
لأيمان الكاذبةمن مكايد الشيطان: أنه كاد للأبوي   ٢٥     ن 

  ٢٥      أو مجاوزة وغلو،بتفريط وتقصيرإمامن مكايد الشيطان: أمره
طيل والترهات: إيقاع جهال المتصوفةمن مكايد الشيطان   ٢٧      في الأ

ب الزهد العمل   ٢٨      الشرع اجسهم دونمن مكايد الشيطان تحسينه لأر
  ٢٩      واحد ومكان معين للصلاةلزوم زيأمره ب:من مكايد الشيطان

  ٣٠     من مكايد الشيطان: الوسواس
لقبور   ٣١     من مكايد الشيطان: الفتنة 

  ٣٣     فاسد اتخاذ القبور أعياداًن مفصل: م
ا   ٣٥     فصل: الأسباب التي أوقعت عباد القبور في الفتنة 

  ٣٦     فصل: ما نصبه للناس من الأزلام والأنصاب
  ٣٧      لقلوب إذا أعرضت عن السنن وقعت في البدعفصل: ا

  ٣٨     من مكايد الشيطان: سماع الغناء
  ٣٩     : سماع الغناء من المرأة الأجنبيةفصل



  ٣٩     فصل: الغناء ينُبت النفاق في القلب
  ٤٠     والخداع،والمكر،من مكايد الشيطان: الحيل

  ٤٢     تفصل: الشريعة جاءت بسد الذرائع إلى المحرما
  ٤٢     الحنفية السمحة ما يغني عن طرق المكر والاحتيالما شرعه الله لنا منفصل 

  ــــ()
خراجه في  طله إلا  طل لا يتمكن من ترويج  فصل: كل صاحب 

  قالب حق.
    ٤٣  

  ٤٤     ق الصوراشعُ ما فَتنَ بهمن مكايد الشيطان:
لإنسان   ٤٤     فصل: الملائكة الموكلة 

  ٤٥     : المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبهفصل
  ٤٥     فصل: المحبة النافعة والمحبة الضارة

  ٤٦     فصل: الناصح لنفسه لا يؤُثرُ محبة ما يضره
وما ينفعه ،فصل: العبدُ أحوجُ شيء إلى معرفة ما يضُره ليجتنبه

  ليحرص عليه
    ٤٦  

  ٤٧     ةفصل: أنواع المحبة النافعة والمحبة الضار 
لصور لمفتونين    ٤٧     فصل: سخرية الشيطان 

لأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثماً مما هو فوقهفصل:    ٤٨      قد يقترن 
ا يتبين الصادق من الكاذب   ٤٩      فصل: الفتنة محك الإيمان و

  ٥٠     فتنة الشبهات والوقاية منهافصل: 
  ٥١     فصل: فتنة الشهوات والوقاية منها

  ٥١      حصل له الهدى والرحمةفصل: من سلم من فتنة الشبهات والشهوات
  ٥٢     فصل: من مظاهر رحمة أرحم الراحمين بعباده

  ٥٣     فصل: ما يصيب العبد من مصائب فبسبب ذنوبه
  ٥٣     فصل: من حِكَم ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم عليهم



  ــــ()
  ٥٤     فصل: الصبر على أذى الناس

  ٥٥     فصل: محبة الله جل جلاله أصل الدين
  ٥٦     فصل: كيد الشيطان لنفسه

  ٥٧     فصل: من بلُي فتاب واستغفر فقد هدى
لمشركين في عبادة الأصنام   ٥٧      فصل: أسباب تلاعب الشيطان 

لمشركين   ٥٨    فصل: من صور تلاعب وكيد الشيطان 
  ٥٩     الفهرس

  


